
)٢٠(

ندا أبو أحمد/للشيخ



فضل شهر رمضان ـ ليلة القدر ـ الاعتكاف

١

}شهر رمضان ــ ليلة القدر ــ الاعتكاف{فضل 


مدلحاإنتعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، ونستعينه ونستغفرهعالى نحمده   ت نونعوذ بايهد أعمالنا، مفلاا
إلاإلهلاأنله، وأشهد ين يضلل فلا هادمضل له ومالا شريك لهوحدهاهلوعبده ورس، وأشهد أن محمد....

)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللهّ اسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالًأَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْيا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(}ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه ﴾٧٠﴿سديدا ولاً أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَيا{
)٧١-٧٠:الأحزاب (}عظيمافَقَد فاَزَ فوَزًا 

.... أما بعد
 وكل ،وكل محدثة بدعةوشر الأمور محدثاتها، ،صلى الله عليه وسلموخير الهدي هدي محمد ـتعالىـ فإن أصدق الحديث كتاب ا

.وكل ضلالة في النار، بدعة ضلالة
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نبض الرسالة
:فضل شهر رمضان: أولاً 

شــهر رمضــان تفــتح فیــه أبــواب الجنــان، وتغلــق فیــه أبــواب النیــران، وتصــفد فیــه الشــیاطین ومــردة -١
:  نآالج
:صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام-٢
:فضل أول لیلة في رمضان-٣
:  وعشرین یومًاار رمضان أجره كامل، وإن كان تسعً شه-٤
:استحقاق الولایة لمن صام رمضان-٥
:شهر رمضان شهر مدارسة القرآن-٦
:شهر رمضان خصه االله بصلاة التراویح-٧
:شهر رمضان شهر الذكر والشكر-٨
:شهر رمضان هو شهر المواساة-٩

:  شهر رمضان شهر الصبر والعطاء الجزیل-١٠
: رمضان شهر تجاب فیه الدعوات-١١
: رمضان شهر مضاعفة الأجر-١٢
: شهر رمضان فیه لیلة خیر من ألف شهر-١٣
: شهر رمضان شهر الاعتكاف والاجتهاد في العبادة-١٤
:شهر رمضان شهر الانتصارات والفتوحات-١٥
:  شهر رمضان هو شهر إطعام الطعام-١٦
:  نرمضان شهر الجود والإحسا-١٧
: شهر رمضان تغفر فیه الذنوب-١٨
: شهر رمضان أنزل االله فیه القرآن-١٩
:شهر رمضان أنزلت فیه الكتب السماویة-٢٠
:شهر رمضان العمرة فیه تعدل أجر حجة-٢١
رمضان والشفاعة-٢٢
: شهر رمضان ترفع فیه الدرجات-٢٣
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فضل لیلة القدر: ثانیا
:الكریم في هذه اللیلةأن االله تعالى أنزل القرآن -١
:العظیم؛ عظَّم شأنهاأن االله -٢
من العمـل فـي ألـف اقیام والدعاء وقراءة القرآن خیرً من الصیام وال: إن العبادة والعمل الصالح فیها-٣

:شهر لیس فیها لیلة القدر
:لیلة القدر لا یخرج الشیطان معها-٤
:لةأن الملائكة والروح تَنَزَّل في هذه اللی-٥
:أن الأمن والسلام یحل في هذه اللیلة على أهل الإیمان-٦
: أنهـا لیلـة مبــاركة-٧
:غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبهاا واحتسابً مَن قام لیلة القدر إیمانً -٨
یتم في لیلة القدر تقدیر مقادیر السنة-٩

فضل الاعتكاف: اثالثً 
:صلى الله عليه وسلمالاعتكاف فیه تنفیذ لسنة النبي -١
:عتكاف فرصة عظیمة لاغتنام والتماس لیلة القدرالا-٢
:الاعتكاف یخلص القلب من سمومه الخمس-٣
: الاعتكاف یورث حب المكوث في المسجد-٤
: الاعتكاف سبب لاكتساب الأخلاق الحسنة-٥
د على النظام-٦ :الاعتكاف یعلم الإنسان الاستغلال الأمثل للوقت مع التعوُّ
:ول إلى البرآتینالاعتكاف سبب للوص-٧
:الاعتكاف سبب لحفظ الصیام مما یفسده-٨
: الاعتكاف سبب لرفع درجة الصلاة وقبولها-٩

:الاعتكاف یعمل على تهذیب وتربیة ومحاسبة النفس-١٠
:الاعتكاف للتدریب والمداومة على قیام اللیل-١١
:الاعتكاف سبب لمحو الخطایا ورفع الدرجات ونِیَّة الرباط-١٢
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}الاعتكاف–القدرليلة–شهر رمضان {فضل
:فضل شهر رمضان: أولاً 

: مقدمة
ۚ◌ وآتَاكُم من كُلِّ مـا سـأَلْتُموه   {:فقال تعالىحصـى عد ولا تُ على عباده بنعم كثیرة لا تُ –تبارك وتعالى–أنعم االله 

)٣٤: إبراهیم(}كَفَّارلَظَلُومنالْإِنساإِنۗ◌ تُحصوهالَااللَّهنعمتتَعدواوإِن

ومن نعم االله علینا أن جعل لنا مواسم للطاعات تتنزل فیها الرحمـات، وترفـع فیهـا الـدرجات، وتتضـاعف فیهـا 
الحسنات، ویغفر فیها كثیر من الذنوب والمعاصي والزلات، والسـعید مـن یغتـنم هـذه الأوقـات، ویتعـرض لهـذه 

رحمـة االله، فـإن الله كم، وتعرضـوا لنفحـاتِ دهـرَ افعلـوا الخیـرَ ":فقـالصلى الله عليه وسلمالنبـيُّ وهذا ما حثنـا علیـهالنفحات، 
".كمكم، وأن یؤمن روعاتِ عوراتِ بها من یشاء من عباده، وسلوا االله أن یسترَ ، یصیبُ من رحمتهِ نفحاتٍ 

) یا والطبراني من حدیث أنس أخرجه ابن أبي الدن(
إن لــربكم فــي أیــام دهــركم " :قــالصلى الله عليه وسلموعنــد الطبرانــي فــي الأوســط مــن حــدیث محمــد بــن مســلمة أن النبــي 

. "الا یشقى بعدها أبدً ، فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن یصیبه منها نفحةٌ نفحاتٍ 
ض لهـذه النفحـات الربانیـة، والمـنح في هذه الأحادیث أنه ینبغي على الإنسان منا أن یتعـر صلى الله عليه وسلمولقد بین النبي 

. الإلهیة، وشهر رمضان من النفحات الربانیة، والمنح الإلهیة على الأمة المحمدیة
صـــان الألســنة، وتُ ، وتطهـــرُ الأفــواهُ الجنـــان، فیــه تطیـــبُ القـــرآن، وروائــحُ الـــرحمن، ونســائمُ ففــي رمضـــان مــنحُ 

من المعاصي، وحصـن مـن السـیئات، لا یخیـب فیـه سـائل، نة من الزلل، ووقایة ، وتمنع الآثام، فهو جُ الفروجُ 
طــرد عنــه محــروم، عطــاؤه كثیــر، وفیضــه عمــیم، تــوج بلیلــة القــدر، وتشــرف بنــزول القــرآن، وبــورك بنــزول أو یُ 

فعــت فیــه رایــة الموحــدین، فقــد تــم فیــه نصــر بــدر، وفیــه تــم فــتح مكــة، فكــان هــو الفــوز فــي البــدء الملائكــة، ورُ 
. ادة والإیمانوالختام والفرح بالسی

. فالحمد الله لما أولانا فیه من النعیم، وحبانا فیه من الرحمات والطیبات
. تنهمر فیه الرحمات من رب البریات.... فهو شهرٌ 

. مبارك كریم وموسم رابح عظیم وشهر تتضاعف فیه الحسنات.... شهرٌ 
. انأنزل االله فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرق.... شهرٌ 
. غفر له ما تقدم من ذنبهاواحتسابً امن صامه إیمانً .... شهرٌ 
.غفر له ما تقدم من ذنبهاواحتسابً امن قامه إیمانً .... شهرٌ 
. غفر له ما تقدم من ذنبهاواحتسابً افیه لیلة خیر من ألف شهر من قامها إیمانً .... شهرٌ 
. بتفتح فیه أبواب الجنان فلا یغلق منها با.... شهرٌ 
. تغلق فیه أبواب النیران فلا یفتح منها باب.... شهرٌ 
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. تصفد فیه الشیاطین ومردة الجان.... شهرٌ 
. صلى الله عليه وسلممن أتى فیه بعمرة كان كمن حج مع النبي .... شهرٌ 
. كان له مثل أجرهامن فطر فیه صائمً .... شهرٌ 

لمــن تعــرض لهــذه االمحمدیــة، فهنیئًــوغیــر ذلــك مــن الجــوائز والمــنح الربانیــة، والتــي وهبهــا رب البریــة للأمــة
. النفحات، وخرج من رمضان وقد غفر له جمیع السیئات

: أحبتي في االله
منهم بنفسه، ویزرع في یومه ما یلقاه غدا كلٌ عن ساعد الجد، لینجوَ عندما یأتي شهر رمضان یشمر الناسُ 

. في قبره، وبین یدي ربه
:والله در القائل
فما تراه یحصد إلا الهم والندما ــي وقت البذارِ فــــمن فاته الزرعُ 

وبحبل االله معتصما فــــــــي شهرهِ طوبى لمن كانت التقوى بضاعته 
تسمو فیه الأخلاق، وتزكو فیه النفوس، وتحیـا فیـه القلـوب، ویسـارع فیـه المؤمنـون إلـى مرضـاة رمضانَ شهرُ 

. االله تعالى
الخیـرات، والتسـابق إلـى الأعمـال الصـالحات، والتقـرب إلـى رب الأرض هو شهر المنافسـة فـي رمضانَ شهرُ 

. والسماوات
. هو شهر الأمل والإیمان والسلامة والإسلامرمضانَ شهرُ 

یمــلأ نــوره الأرض، لیبــدد الظــلام عــن قلــوب ملأتهــا الغفلــة ویزیــل الســحب عــن عقــول أســكرتها رمضــانَ شــهرُ 
. من مواتبات، ویحیاالشهوة، فیستیقظ القلب من سُ 

هــو شـهر المنافســة فــي الخیــرات، وعمـل الصــالحات، والتســابق إلـى الجنــات، والتقــرب إلــى رب رمضــانَ شـهرُ 
. الأرض والسماوات، فطوبى من أجاب فأصاب، وویل لمن صرف عن الباب

ه قـد یـفنسائم الخیرات فیه قد انتشرت، وبشـائر البركـات فیـه قـد أقبلـت، ومواسـم العطایـا والمـنح رمضانَ شهرُ 
. أظلت

هــو شــهر تشــبع فیــه الأرواح وإن جاعــت البطــون، وتقــوى فیــه القلــوب وإن ضــعفت الأجســام، رمضــانَ شــهرُ 
. وتسمو فیه النفوس، وتعلو فیه الهمم، وتخبو فیه الشهوات

. جنة ووقایة من كل ما یوقع في الموبقة والعمایة، وسترة من المعاصي والخطایارمضانَ شهرُ 

. یه لحظات الصفاء والإشراق والهناء والوفاقفرمضانَ شهرُ 

. هو المنهل الصافي، والبلسم الشافيرمضانَ شهرُ 
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ار الشقاء والعناء ویستل من صدورهم السخائم صیجرد الناس من سرابیل الخنا، ویحررهم من آرمضانَ شهرُ 
. والأضغان، وینشر بینهم الألفة ویطوي عنهم الشنأن

. لهمم وتتسابق النفوس، ویزداد فیه الإیمان، ویعلو الإنسان بروحه إلى عنان السماءتعلو فیه ارمضانَ شهرُ 

. المؤمن فیه حیي القلب كثیر الذكر والشكر، یجد حلاوة في الحیاة وقوة في الجسدرمضانَ شهرُ 

التــــائبین، وواحــــة الــــذاكرین، وغنیمــــة جهــــو فرحــــة للمــــؤمنین، وبهجــــة قلــــوب الموحــــدین، وفــــر ر رمضــــانَ شــــهُ 
للصــادقین، وتــذكرة للغــافلین، وراحــة للقلــب الحــزین، وقــرة عــین الموحــدین، مضــمار المتســابقین إلــى جنــة رب 

. العالمین، فهو منحة من رب العالمین لعبادة الموحدین

. هو شهر مضاعفة الحسنات، ورفعة الدرجات، ومغفرة الذنوب والسیئات وإقالة العثراترمضانَ شهرُ 

. أبواب الجنة، وتغلق فیه أبواب النار، وتصفد فیه الشیاطین ومردة الجانتفتح فیهرمضانَ شهرُ 

. هو شهر المغفرة والرضوان، والعتق من النیرانرمضانَ شهرُ 

خصه االله تعالى بخصائص عظیمة دون غیره من الشهور، فهـو شـهر الصـیام والقیـام والقـرآن، رمضانَ شهرُ 
لخیرات والبركات والنفحات، شهر فیه لیلـة خیـر مـن ألـف شـهر مـن الجهاد والانتصارات، شهر الجود واشهرُ 

. في كل لیلة عتقاء من النار–عز وجل –حرم خیرها فقد حرم الخیر كله، فیه الله 

فشهر رمضان فرصة عظیمة، ومناسبة كریمة، تصفو فیها النفوس، وتهفو إلیها الأرواح، وتكثـر فیهـا دواعـي 
وتسبیح، وفیه تـلاوة وصـلوات، وجـود وصـدقات، وأذكـار ودعـوات، وضـراعة الخیر، ففیه تهجد وتراویح وذكر

، وفیـــه ذنـــوب مغفـــورة، وعیـــوب مســـتورة، وأجـــور مضـــاعفة، وغیـــر ذلـــك مـــن الخصـــائص والمزایـــا، وابتهـــالات
بها هذا الشهر الكریمصَّ والهبات والعطایا، والكرامات والهدایة، التي خُ 

:فتعالى أنا وأنت نتعرف على البعض منها

تفــتح فيــه أبــواب الجنــان، وتغلــق فيــه أبــواب النــيران، وتصــفد فيــه شــهر رمضــانَ -١
:  الشياطين ومردة الجان

ذا جاء رمضان فُتّحـت إ" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبى هریرة  
. "النار، وصُفّـدت الشـیاطینالجنة، وغُـلّـقـت أبوابُ أبوابُ 
."ةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّیَاطِینُ رحمفُتِّحَتْ أَبْوَابُ ال،رَمَضَانُ كانإِذَا ":وایة عند مسلموفي ر 
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: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام-٢
. صلى الله عليه وسلمفلا یتم ولا یكمل إیمان العبد حتى یصوم رمضان كما أخبر بهذا النبي العدنان 

من حـدیث ابـن عمـر " أركان الإسلام، ودعائمه العظام: كتاب الإیمان، باب" البخاري ومسلم في فقد أخرج 
شَـهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَنَّ : بُنِـيَ الإِسْـلاَمُ عَلَـى خَمْـسٍ ":صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قال–رضي االله عنهما –

لاَةِ  . "البیت، وحج وَصَوْمِ رَمَضَانَ الزَّكَاةِ،، وَإِیتَاءِ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّ
ثائر الرأس صلى الله عليه وسلمجاء إلى رسول االله اأن أعرابیً وأخرج البخاري ومسلم من حدیث طلحة بن عبید االله 

ا أَخْبِرْنِي مَاذَ یَا رَسُولَ اللَّهِ،" :فقالصلى الله عليه وسلمولا نفقه ما یقول، حتى دنا من رسول االله  )١(نسمع دوي صوته
لاَةِ ؟ فَقَالَ  هل علىّ غیرها؟: صلوات في الیوم واللیلة فقالسخم: صلى الله عليه وسلمرسول االله فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّ

یَامِ؟مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ بأَخْبِرْنِي : إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَیْئًا، فَقَالَ لا، : قال هل : فقالشَهْرَ رَمَضَانَ،: فَقَالَ الصِّ
فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ : الَ قَ الزَّكَاةِ؟فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ ماأَخْبِرْنِي َ : إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَیْئًا، فَقَالَ لا،: قاللىّ غیره؟ع

سْلاَمِ، قَالَ بصلى الله عليه وسلماللَّهِ  لا واالله :فأدبر الرجل وهو یقول:قالإلا أن تطوع،لا،: قالهل علىّ غیرها؟:شَرَائِعَ الإِْ
أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ،امما فرض االله علىّ شیئً أزید على هذا ولا أنقص

."صَدَقَ 
فَكَانَ یُعْجِبُنَا . )٢(عَنْ شَيْءٍ صلى الله عليه وسلما أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللّهِ نُهِینَ ":قالوفي روایة عند مسلم من حدیث أنس 

یَا : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةَ، فَقَالَ . جِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةَ، الْعَاقِلُ، فَیَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ أَنْ یَ 
" االله: "خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ فَمَنْ : قَالَ ". صَدَقَ : "أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ االله أَرْسَلَكَ؟ قَالَ ! مُحَمَّدُ 

: قَالَ ". االله: "ذِهِ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِیهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هٰ : قَالَ ،"االله: "فَمَنْ خَلَقَ الأَرض؟ قَال: قَالَ 
وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ : ، قَالَ "نَعَمْ : "لَكَ؟ قَالَ ذِهِ الْجِبَالَ، آالله أَرْسَ وَنَصَبَ هٰ ،وَخَلَقَ الأَرْضَ ،فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ 

". نَعَمْ : "ذَا؟ قَالَ آالله أَمَرَكَ بِهٰ . فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ : قَالَ ". صَدَقَ : "عَلَیْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي یَوْمِنَا وَلَیْلَتِنَا، قَالَ 
" نَعَمْ "ذَا؟ قَالَ آالله أَمَرَكَ بِه ـَٰ. فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ : قَالَ " صَدَقَ "قَالَ ،وَالِنَاوَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا زَكَاةً فِي أَمْ : قَالَ 
فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آالله أَمَرَكَ : قَالَ ". صَدَقَ : "قَالَ . وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا: قَالَ 
قَال، ثمَُّ ". صَدَقَ : "قَالَ . وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا حَجَّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً : قَالَ ". نَعَمْ ": ذَا؟ قَالَ بِهٰ 

"صَدَقَ لَیَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ لَئِنْ : "صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ فَقَالَ . أَزِیدُ عَلَیْهِنَّ وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُنَّ بِالْحَقِّ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ : قَالَ ،وَلَّى
الإسلام سهم، : الإسلام ثمانیة أسهم" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البزار من حدیث حذیفة 

والصوم سهم، وحج البیت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر والصلاة سهم، والزكاة سهم،
)٧٤١:صحیح الترغیب والترهیب(.")٣(لاسهم لهوالجهاد في سبیل االله سهم، وقد خاب منسهم، 

یعني صوت مرتفع متكرر ولا یفھم : دوي صوتھ١-
ألَوُ(یعني بذلك قول الله تعالى " عن شيء صلى الله عليه وسلمنھینا في القرآن أن نسأل رسول الله : "قال أنس: وفي روایة لمسلم٢- وا لاَ تسَْ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أیَُّھَ مْ ی دَ لكَُ یاَءَ إنِ تبُْ نْ أشَْ ا عَ

ُ غَفوُرٌ حَلیِمٌ  ُ عَنْھاَ ۗ وَاللهَّ لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لكَُمْ عَفاَ اللهَّ ) ١٠١: المائدة((تسَُؤْكُمْ وَإنِ تسَْألَوُا عَنْھاَ حِینَ ینُزََّ
وھو أصحوروي ھذا الحدیث موقوفا على حذیفة: - رحمھ الله-قال الدارقطني٣-
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: فضل أول ليلة في رمضان-٣
صلى الله عليه وسلمففي هذه اللیلة فضل كبیر، بینه النبي الأمین 

إِذَا كَانَ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والبیهقي والحاكم من حدیث أبي هریرة 
لُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّ  ،)١(دَتِ أَوَّ فَلَمْ یُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ الشَّیَاطِینُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ

الشَّرِّ يَ الْخَیْرِ أَقْبِلْ، وَیَا بَاغِ يَ یَا بَاغِ : كل لیلةوَیُنَادِى مُنَادٍ فَلَمْ یُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ،)٢(وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ 
)٧٥٩: الجامعصحیح(."واللهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَیْلَةٍ أَقْصِرْ 

: وهيصلى الله عليه وسلمففي هذا الحدیث جملة من الفضائل ذكرها النبي 
. تفتح أبواب الجنة فلم یغلق منها باب
. تغلق أبواب النار فلم یفتح منها باب

. تصفد الشیاطین ومردة الجن
)البخاريفي روایة كما(سماء تفتح أبواب ال

)مسلمفي روایة كما(تفتح أبواب الرحمة 
. یا باغي الخیر أقبل ویا باغي الشر أقصر: اینادي فیه منادیً 

. الله فیه عتقاء من النار وذلك كل لیلة
وتصفید الشیاطین في شهر رمضان، یحتمل أن یكون المراد به أیامه خاصة، :-رحمه االله-وقال الحلیمي

لنزول امردة الشیاطین، لأن شهر رمضان كان وقتً : وأراد الشیاطین التي هي مسترقة السمع، ألا تراه قال
وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَیْطَانٍ ﴿:كما قال تعالىالقرآن إلى السماء الدنیا، وكانت الحراسة قد وضعت بالشهب 

. واالله أعلم... الحفظفزید التصفید في شهر رمضان مبالغة في)٧:الصافات(﴾مَّارِدٍ 
ویحتمـل أن یكـون المــراد أیامـه وبعــده والمعنـى أن الشـیاطین لا یخلصــون فیـه مــن إفسـاد النـاس إلــى مـا كــانوا 
یخلصون إلیه في غیره لاشتغال المسلمون بالصیام الذي فیه قمع الشهوات، وبقراءة القرآن، وسائر العبادات 

هذا شهر رمضان جاءكم ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي حدیث أنس وفي روایة عند الإمام أحمد والنسائي من 
)٦٩٩٥:الجامعصحیح(".تفتح فیه أبواب الجنة وتغلق فیه أبواب النار وتسلسل فیه الشیاطین

–فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ،،رَمَضَانُ شهرإِذَا دَخَلَ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 
."وَسُلْسِلَتِ الشَّیَاطِینُ وغلقت أبواب جهنم،یة وفتحت أبواب السماء،وفي روا
."إذا جاء رمضان فُتّحـت أبواب الجنة، وغُـلّـقـت أبواب النار، وصُفّـدت الشـیاطین":وفي لفظ

نیِنَ فيِ الأصَْفاَدِ (بضم أولھ وتشدید الفاء أي شُدَّت وأوُثقت بالأغلال، والأصفاد ھي القیود، قال تعالى : فدتص- ١ قرََّ أي مشدودین بعضھم ببعض في القیود ) مُّ
).  ٣/٥٣: النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر(والأغلال 

".وفتحت أبواب الرحمة" لفظ، وعند مسلم ب"وفتحت أبواب السماء" وفي لفظ للبخاري٢-



فضل شهر رمضان ـ ليلة القدر ـ الاعتكاف

٩

فتحت أبواب الجنـة ":صلى الله عليه وسلموأما قوله ":٧/١٨٨: شرحه على مسلم"كما في -رحمه االله-قال الإمام النووي 
یحتمـــل أنـــه علـــى ظـــاهره : -رحمـــه االله-فقـــال القاضـــي عیـــاض "وغلقـــت أبـــواب النـــار وصـــفدت الشـــیاطین 

وحقیقته وأن تفتیح أبواب الجنة وتغلیق أبواب جهنم وتصفید الشیاطین علامة لدخول الشـهر وتعظـیم لحرمتـه 
. )١(ویكون التصفید لیمتنعوا من إیذاء المؤمنین والتهویش علیهم 

ویحتمل أن یكون المراد المجاز ویكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشیاطین یقـل :-اللهرحمه ا-ثم قال
ویكون تصفیدهم عن أشیاء دون أشیاء ولناس دون نـاس، ویؤیـد هـذه دینفكالمصإغوائهم وإیذاؤهم لیصیرون 

. )الشیاطینمردة صفدت(وجاء في حدیث آخر )الرحمةأبواب فتحت(الروایة الثانیة 

ویحتمل أن یكون فتح أبواب الجنة عبـارة عمـا یفتحـه االله تعـالى لعبـاده مـن الطاعـات فـي هـذا الشـهر التـي لا 
تقع في غیره عموما كالصیام والقیام وفعل الخیرات والانكفاف عن كثیر من المخالفات، وهـذه أسـباب لـدخول 

ــاه. ینكفون عنه من المخالفاتعماالنار وتصفید الشیاطین عبارةالجنة وأبواب لها، وكذلك تغلیق أبواب

فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي یبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر،صلى الله عليه وسلمفلهذه الفضائل وغیرها كان النبي 
فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ صِیَامَهُ، تُفْتَحُ ،شَهْرٌ مُبَارَكٌ ،رَمَضَانُ شهر أَتَاكُمْ " :قالصلى الله عليه وسلمأن النبي عن أبي هریرة 

خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ،هيفِیهِ لَیْلَةٌ و ، وَتُغْلَقُ فِیهِ أَبْوَابُ الْجَحِیمِ، وَتُغَلُّ فِیهِ مَرَدَةُ الشَّیَاطِینِ جنةبْوَابُ الفِیهِ أَ 
)٥٥: صحیح الجامع(."مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ 

هــذا الحــدیث :بعـض العلمــاءقــال:٢٠٤صــــلطــائف المعــارف "كمــا فــي كتابــه-رحمــه االله-قــال ابــن رجــب 
وكیـف لا الجنـان؟المـؤمن بفـتح أبـواب أصل في تهنئة النـاس بعضـهم بعضـا بشـهر رمضـان، كیـف لا یبشـر

فمــن أیــن یشــبه الزمــان الشــیطان؟وكیــف لا یبشــر العاقــل بوقــت یغــل فیــه النیــران؟یبشــر المــذنب بغلــق أبــواب 
زمان؟

:  يومًاوعشريناشهر رمضان أجره كامل، وإن كان تسعً -٤
: شهران لا ینقصان، شهرا عید" :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي بكرة 

)٣٧١٩: صحیح الجامع(".رمضان وذو الحجة

وفیه أن رمضان وذو الحجة في الفضل سیان، وأن كل ما ورد في فضلهما وأجرهما وثوابهما حاصـل بكمالـه 
)٦/٢٥٣: المجموع) (٤/١٥٠: انظر فتح الباري(. وعشریناوإن كان الشهر تسعً 

ذا؟ والجواب: قد یقول قائل-١ ي رمضان فكیف ھ ةٌ ف ذنوب واقع رى المعاصي وال ذا ن دت، ومع ھ أن : في الحدیث أن الشیاطین صفدت، ومردة الجان سلسلت وقی
ردة : وقیل إن المصفَّدالشیاطین ومردة الجن تغل وتصفد عن الصائمین الذین قاموا بحق الصیام وأدوا شروطھ، والتزموا بآدابھ، والمقید لیس كل الشیاطین بل ھم م

ره، : كما ورد في بعض الروایات، وقیل إن المقصود بتصفید الشیاطین ھو–الشیاطین فقط  ن غی ل م ھ أق ك فی وع ذل إن وق تقلیل الشرور فیھ، وھذا أمر محسوس؛ ف
اري ("باً غیر الشیاطین، كالنفوس الخبیثة، والعادات القبیحة، والشیاطین الإنسیةإذ لا یلزم من تصفید جمیعھم ألا یقع شر ولا معصیة، لأن لذلك أسبا تح الب ر ف انظ

٤/١١٤ (



فضل شهر رمضان ـ ليلة القدر ـ الاعتكاف

١٠

:استحقاق الولاية لمن صام رمضان-٥
وكانت له –فقد أخرج الطبراني في الكبیر والحاكم والبیهقي من حدیث عبید بن عمیر عن أبیه أنه حدثه 

اء االله المصلون من یقیم الصلواتألا إن أولی" :قال في حجة الوداعصلى الله عليه وسلمأن رسول االله –صحبة 
ویعطي زكاة ماله یرى أنه علیه حق،،ویصوم رمضان، ویحتسب صومهعلیه،نالتي كتبالخمس

الحدیث. ..".یحتسبها، ویجتنب الكبائر التي نهى االله عنها
) حسنه الألباني في إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل(

: ارسة القرآندَ شهر رمضان شهر مُ -٦
سِ وبينـات مـن   شهر رمضَان الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآن هـدى لِّلنـا  {:قال تعالىشهر القرآن ففیه نزل، هوشهر رمضان

)١٨٥:البقرة(}والْفُرقَانِالْهدىٰ 

وذلــك فــي كــل لیلــة فیدارســه القــرآن فــي رمضــانَ فــي كــل ســنةٍ صلى الله عليه وسلمیلقــى النبــيَّ -علیــه الســلام-وكــان جبریــل 
. على جبریل القرآنصلى الله عليه وسلمفیعرض رسول االله 

أجـود صلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله ":قـال–رضـي االله عنهمـا –فقد أخرج البخاري ومسـلم مـن حـدیث ابـن عبـاس 
، وكان یلقاه فـي كـل لیلـة مـن رمضـان فیدارسـه جبریلُ حین یلقاهُ في رمضانَ ما یكونُ وكان أجودَ الناس،

. "المرسلةلریحِ من ابالخیرِ أجودُ صلى الله عليه وسلمالقرآن، فلرسول االله 
":١٨٩لطائف المعارف ص "في كتابه-رحمه االله-قال ابن رجب 

وعــرض القــرآن علــى مــن هــو ،ذلــكعلــىوالاجتمــاعســة القــرآن فــي رمضــان علــى اســتحباب درادل الحــدیث
. شهر رمضانعلى استحباب الإكثار من تلاوة القرآن فيوفیه دلیل،أحفظ له

یعارضـه القـرآن كـان-السـلامعلیـه–أنه أخبرها أن جبریـل : صلى الله عليه وسلمعن أبیها -علیها السلام-حدیث فاطمةوفي 
أن -السـابق-رضى االله عنهما–وفي حدیث ابن عباس.)١(اته مرتینعارضه في عام وفو أنه،كل عام مرة

یــدل علــى اســتحباب الإكثــار مــن الــتلاوة فــي ،لــیلاً تكانــعلیــه الســلامجبریــلوبــین صلى الله عليه وسلمالنبــيبــین ارســةدَ المُ 
التـدبر كمـا واللسـان علـىالقلـب ویتواطـأ فیـه،الهـمویجتمـع فیـهفـإن اللیـل تنقطـع فیـه الشـواغل ،رمضان لـیلاً 

ــهأ. )٦:المزمل(}قيلًاإِن نَاشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئًا وأَقْوم {:ل تعالىقا

أن جبریل كان یعارضني بالقرآن كل سنة، وإنھ صلى الله عليه وسلمإلىّ النبي رَّ سَ أَ : قالت- رضى الله عنھا–عن فاطمة - رضى الله عنھا–والحدیث أخرجھ البخاري عن عائشة - ١
"تین، ولا أراه إلا حضر أجلىعارضني العام مر
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: بصلاة التراويحه االلهُ صَّ شهر رمضان خَ -٧
لصـــلاة وفوائــدَ وكــم مـــن فضــائلَ ،صــام نهـــاره، وقــام أســحارهى لعبــدٍ ، فطــوبَ والتـــراویحِ شــهر التهجــدِ فرمضــانُ 

:التراویح والتي منها
:مغفرة الذنوب-أ

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالكما مر بنا في الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
."غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَامَ رَمَضَانَ إِیمَانًا وَاحْتِسَابًامَنْ "

لــه اللثــواب یرجــو االله مخلصًــاه، واحتســابً فــي فضــلصلى الله عليه وسلمالنبــي بمــا أخبــر بــه افــإذا قــام المســلم رمضــان تصــدیقً 
)٦/٢٨٦: شرح النووي على مسلمانظر(القیام ابتغاء مرضاته وغفرانه، حصل له الثواب العظیم 

هـذا الترغیـب وأمثالـه بیـان لفضـل :فـي تعلیقـه علـى صـحیح الترغیـب والترهیـب-رحمـه االله-وقال الألباني 
ذنــوب تغفــر لــه بســبب هــذه العبــادات، فــإن لــم یكــن للإنســان ذنــب هــذه العبــادات بأنــه لــو كــان علــى الإنســان 

ـهأ. ء المعصومین من الذنوبیظهر هذا الفضل في رفع الدرجات كما في حق الأنبیا
:استحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء-ب

جَاءَ رَجُلٌ ":قَالَ ،عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ ودلیل ذلك ما أخرجه ابن خزیمة وابن حبان والبزار من حدیث 
لَوَاتِ أَرَأَیْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ : ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمإِلَى النَّبِيِّ  ، وَصَلَّیْتُ الصَّ

دِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ : الْخَمْسَ، وَأَدَّیْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فمِمَّنْ أَنَا ؟ قَالَ  ".مِنَ الصِّ
)١٠٠٣:الترغیب والترهیبصحیح(."من مات على هذا كان مع الصدیقین والشهداء":وفي روایة ابن خزیمة

:ليلةٍ له قيامُ بَ تِ كُ من قام مع إمامه حتى ينتهيَ -جـ 
قَامَ مَنْ إنه ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ذر يفقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حدیث أب

. "یلةلیَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِیَامُ حَتَّىالإِمَامِ مَعَ 
". مَامِ حَتَّى یَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِیَامُ لَیْلَةٍ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِ ":داودولفظ أبي 

فإنـه ظـاهر الدلالـة ....... "مـن قـام مـع الإمـام" :والشاهد من هذا الحدیث قولـه–رحمه االله–قال الألباني
. على فضیلة قیام رمضان مع الإمام

)٩٤ـم اللیل صقیامختصر(."حصل له ثواب قیام لیلة تامة " :وقال صاحب عون المعبود
والزفرات؟وأین أصحاب الأنین والعبرات؟فرمضان شهر القیام ومناجاة الملك العلام، فأین أهل اللیل 

.التقوى والإیمان اطلعيیا شموسَ ... يعِ عن القلوب تقشَّ الغفلةِ یا غیومَ ف
.الصائمین اخشعيیا قلوبَ ... الصالحین ارتفعيأعمالِ یا صحائفَ 

.یا عیون المتهجدین لا تهجعي... هدین اسجدي لربك وأركعيیا أقدام المجت
.قلعيأیا أرض الهوى ابلعي ماءك، ویا سماء النفوس ...التائبین لا ترجعيیا ذنوب

. بغیر االله لا تقنعي..یا همم المحبین... عيتیا خواطر العارفین ار 
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:شهر رمضان شهر الذكر والشكر-٨

الشـهر مـنكُم شـهِد فَمـن ۚ◌ الَّذي أُنـزِلَ فيـه الْقُـرآن هـدى لِّلنـاسِ وبينـات مـن الْهـدىٰ والْفُرقَـانِ          شهر رمضَان{:قال تعالي
همصنۖ◌ فَلْيمورِيضًاكَانملَىٰأَوفَرٍعسةدفَعنامٍمأَيرأُخ ◌ۗرِيدياللَّهبِكُمرسلَاالْيورِيديبِكُمرسلُواالْعتُكْملوةدتُكَالْعلوا ورب

 لَّكُملَعو اكُمدا هلَىٰ مع اللَّهونكُر١٨٥: البقرة(}تَش(

ووصينا الْإِنسان {:تعالىقال الشكر له وللوالدین، : وأول وصیة وصى االله بها الإنسان بعد ما عقل عنه هي
يدالبِو إِلَي كيدالولي ول كُرنِ أَنِ اشيامي عف الُهصفنٍ وهلَىٰ وا عنهو هأُم لَتْهمح هيرص١٤:لقمان(}الْم(

ــال تعــالىثــم عــدد االله الــنعم علــى الإنســان لــیعلم مــدى رحمــة االله بــه، ومننــه علیــه، حتــى یشــكره ســبحانه،  :ق
}كُم مجرأَخ اللَّهو ةدالْأَفْئو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويش ونلَملَا تَع كُماتهطُونِ أُمن ب ◌ۙلَّكُملَعونكُر٧٨: النحل(}تَش(

. )٧: الزمر(}لَكُموإِن تَشكُروا يرضَه {:فقال تعالىوأخبر االله تعالى أن رضاه في شكره، 

واشـكُروا للَّـه إِن   {:فقال تعـالىنما یعبده من یشكره، فمن لم یشكره لم یكن من أهل عبادته ثم أخبر سبحانه إ
وندبتَع اهإِي ١٧٢: البقرة(}كُنتُم(

)٣: الإنسان(}إِنَّا هديناه السبيِلَ إمِا شاكرا وإِما كَفُورا{: تعالىفقال ولهذا قسم االله تعالى عباده إلى شكور وكفور 

}ولَعلَّكُم تَشكُرون{المقصد أن االله تعالى لما ذكر شهر رمضان، ذكر في تمام الآیة قوله 
لــنعلم أن مــنن االله علینــا كثیــرة فــي رمضــان، وتســتأهل منــا الشــكر، فــلا نــدري أنشــكره علــى نعمــة الإســلام، أم 

بواب الجنان وأغلق عنـا أبـواب النیـران، وسلسـل على نعمة البقاء وإدراك رمضان، أم نشكره على أن فتح لنا أ
ن، أم نشكره على إجابة الـدعاء والتوفیـق للتسـبیح ومواسـاة الفقیـر وإطعـام المسـكین، آعنا الشیاطین ومردة الج

وإفطـــار الصـــائمین، والتهجـــد والتـــراویح، أم نشـــكره علـــى مغفـــرة الـــذنوب والـــزلات، ورفـــع الـــدرجات، ومضـــاعفة 
ولتُكَبــروا اللَّــه علَــىٰ مــا هــداكُم {:كــل هــذا یجعلنــا نستشــعر قولــه تعــالىك لیلــة القــدر، الحسـنات، أم علــى إدرا

ونكُرتَش لَّكُملَعراق إذ یقول) ١٨٥: البقرة( }و : والله در محمد الوَّ
ــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــهِ نِعْمَ ــــــــــــــــةَ اللَّ ــــــــــــــــكْرِي نِعْمَ ــــــــــــــــانَ شُ ــــــــــــــــا یَ إِذَا كَ ــــــــــــــــي أَمْثاَلِهَ ــــــــــــــــيَّ وَفِ ــــــــــــــــكْرُ عَلَ ــــــــــــــــبُ الشُّ جِ

وَإِنْ طَالَــــــــــــــــــــتِ الأَْیَّــــــــــــــــــــامُ وَاتَّصَــــــــــــــــــــلَ الْعُمْــــــــــــــــــــرُ لِهِ ـــــــــــــــــــــــكْرِ إِلاَّ بِفَضْ ـوعُ الشــــــــــــــــــــفَكَیْــــــــــــــــــــفَ وُقُــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــرَّاءِ عَــــــــــــــــــمَّ سُــــــــــــــــــرُورُهَا ــــــــــــــــــرَّاءِ أَعْقَبَهَــــــــــــــــــا الأَْجْــــــــــــــــــرُ إِذَا مَــــــــــــــــــسَّ بِالسَّ وَإِنْ مَــــــــــــــــــسَّ بِالضَّ

رُ ــــــــــرُّ وَالْبَحْ ــــــــــــامُ وَالْبَ ـــــــــــــــــــا الأَْوْهَ ـــــــــــــــــــقُ بِهَ ــــــــــتَضِیةٌ  ــــَــــهِ مِنّ ـــــــــــــــهُ فِیـــــــــــــــــــــــــــــــــلاَّ لَ ا إِ مهَ ــــــــــــوَلاَ مِنْ 
له والحیــاء مــن معصــیته، وتنتهــي بــالتجرد لشــكره، والقصــد إلــى هــذا والشــكر الله درجــات، تبــدأ بــالاعتراف بفضــ

مع كل خفقة ووجیب قلب.. الشكر في كل حركة بدن، وفي كل لفظة لسان وفي كل قطرة جنان
الَّـذِيلِلَّـهِ الْحَمْـدُ وَقَـالُوا﴿:فقال تعـالىجعل االله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة :یقول ابن القیم ـ رحمه االله ـ

﴾الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلّهِ الْحَمْدُ أَنِ دَعْوَاهُمْ وَآخِرُ ﴿:تعالىوقال﴾وَعْدَهُ قَنَاصَدَ 
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: شهر رمضان هو شهر المواساة-٩
:-رحمه االله-یقول الشیخ ابن عثیمین

، إتقان الأمور ووضعها في مواضـعها: والحكیم مَن اتَّصف بالحكمة، والحكمة"الحكیم": أسماء االله تعالىمن
ن فهــو لحكمــة بالغــة علمهــا مَــ،ومقتضــى هــذا الاســم مــن أســمائه تعــالى أن كــل مــا خلقــه االله تعــالى أو شــرعه

.وجهلها من جهلها،علمها
:وللصیام الذي شرعه االله وفرضه على عباده حِكَمٌ عظیمة وفوائد جمَّة

ــر لــه الححیــث إن االلهى،أن الغنــي یعــرف قــدر نعمــة االله علیــه بــالغن صــول علــى مــا یشــتهي، مــن قــد یسَّ
، فیشـكر ربـه علـى هـذه النعمـة، ویـذكر أخـاه الفقیـر ا، ویسَّـره لـه قـدرً اطعام، وشراب، ونكاح مما أباح االله شـرعً 

.الذي لا یتیسر له الحصول على ذلك، فیجود علیه بالصدقة والإحسان
: -رحمه االله-یقول شوقي إبراهیم

الله وخضــوع، ولكــل فریضــة حكمــة، وفــرض الصــوم ظــاهره الصــوم حرمــان مشــروع، وتأدیــب بــالجوع، وخشــوع 
العــذاب وباطنــه الرحمــة، فهــو یســتثیر الشــفقة، ویحــض علــى الصــدقة، ویكســر الكبــر، ویعلــم الصــبر، ویســن 
خلال البر، حتى إذا جاع من أَلفَ الشبع، وحُرِم المترف أسباب المنع، عرف الحرمان كیف یقع، وألم الجـوع 

.إذا لذع
:أنه قیل له-ه السلامعلی-روي عن یوسف

"أخاف أن أشبع فأنسى الجائع: لِمَ تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال"
الغني یعرف قدر نعمة االله علیه بالامتناع عن هـذه الشـهوات فـي وقـت مخصـوص، وحصـول أضف لهذا أن

ى ویـدعوه إلـى المشقة له بذلك بتذكر من منع ذلك على الإطلاق، فیوجب له ذلـك شـكر نعمـة االله علیـه بـالغن
.رحمه أخیه المحتاج ومواساته بما یمكن من ذلك

لیـذوق الغنـي طعـم الجـوع فـلا : لـم شـرع الصـیام؟ قـال؛وسـئل بعـض السـلف":-رحمـه االله-یقول ابـن رجـب 
. "ینسى الجائع

، فالصـوم یعـرف الغنـي قـدر نعمـة االله علیـه":الصیام في الإسلام" في كتابه -رحمه االله-ویقول القحطاني 
وقد حرمها كثیر من الخلق، لأن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقـات ذكـر فـي هـذا حالـه فـي جمیـع 
الأوقات، وغالبها، فتسارع في قلبه الرحمة لهؤلاء المساكین، فیحسن إلیهم، فیحصـل علـى الثـواب العظـیم مـن 

أ ه . "االله الغني الكریم
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:  زيلشهر رمضان شهر الصبر والعطاء الج-١٠
كُلُّ عَمَلِ ":قال االله تعالى: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

یَامَ  الحدیث ......".فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ،ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّ
:وفي روایة ابن خزیمة

فهو لي وأنا أجزي إلا الصیام: سبعمائة ضعف، قال االلهكل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى"
الحدیث...."به

: ١٨٣في لطائف المعارف صــ-رحمه االله-قال ابن رجب الحنبلي 
یكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة 

كثیرة بغیر حصر اأضعافً ذا العدد، بل یضاعفه االله ضعف، إلا الصیام فإنه لا ینحصر تضعیفه في ه
:والصبر ثلاثة أنواععدد، فإن الصیام من الصبر، 

.على الأقدار المؤلمةعلى ما حرَّم االله، وصبرٌ على طاعة االله، وصبرٌ صبرٌ 
ائم من على ما حرَّم االله على الصاعلى طاعة االله، وصبرً اوتجتمع الثلاثة في الصوم، فإن فیه صبرً 

على ما یحصل للصائم فیه من ألم الجوع، والعطش، وضعف النفس والبدن، وهذا الألم اشهوات، وصبرً 
الناشئ من أعمال الطاعات یثاب علیه صاحبه، وخصوصا ألم الصیام؛ لأنه من الصبر

ابِرُونَ یُوَفَّىإِنَّمَا﴿:ولقد قال تعالى بتصرف واختصارـأهـ. )١٠:الزمر(﴾حِسَابٍ بِغَیْرِ أَجْرَهُمالصَّ

فالصوم مدرسة یتعلم فیها الإنسان الصبر، والصبر كما نعلم أنه من أفضل الأخلاق التي یتخلَّق بها 
المسلم، وقد أمر االله تعالى المسلمین بالصبر في كل الأوقات، وعلى أي الأحوال، 

لاَةِ وَإِنَّهَ ﴿: تعالىكما قال  بْرِ وَالصَّ )٤٥:البقرة(﴾ا لَكَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِینَ وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّ

:الصبر بالصیام في قوله تعالى-رحمه االله-وقد فسَّر الإمام البغوي 
بْرِ اسْتَعِینُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَایَا﴿ لاَةِ بِالصَّ ابِرِینَ مَعَ اللّهَ إِنَّ وَالصَّ )١٥٣:البقرة(﴾الصَّ

"امات فلان صبرً : "من ذلك قولهمالحبس، : ؛ لأن الصبر في الأصلففسر الصبر بالصوم
في قیده، ففي شهر رمضان حبس النفس عن المأكل، والمشرب، والملذات، ولذلك سمَّاه النبي امحبوسً : أي
أن كما جاء في الحدیث الذي أخرجه النسائي بسند صحیح من حدیث أبي هریرة بشهر الصبرصلى الله عليه وسلم

)٣٧١٨:صحیح الجامع(."الصبر، وثلاثة أیام من كل شهر صوم الدهرشهر ":قالصلى الله عليه وسلمالنبي 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال-رضي االله عنهما-وعند البزار من حدیث ابن عباس
در: صوم شهر الصبر، وثلاثة أیام من كل شهر"  ) ٣٨٠٤:صحیح الجامع(."یُذْهِبنَ وَحَرَ الصَّ

:"أنا أجزي به"وفى قوله تعالى عن الصیام
قدر الجزاء، وسعة أنا أتولَّى الإعطاء بنفسي، كان في ذلك إشارة إلى عظم : یدل على أن الكریم إذا قال

.العطاء
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:رمضان شهر تجاب فيه الدعوات-١١
لنـاسِ  شهر رمضَان الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُـرآن هـدى لِّ  {: وقد ذكر االله تعالى الدعاء بعد ذكر آیات الصیام فقال تعالى

اللَّـه يرِيـد ۗ◌ أَو علَىٰ سفَرٍ فَعدة من أَيامٍ أُخـر  مرِيضًاكَانومنۖ◌ فَلْيصمهالشهرمنكُمشهِدفَمنۚ◌ وبينات من الْهدىٰ والْفُرقَانِ 
بِكُمرسلَاالْيورِيديبِكُمرسلُواالْعتُكْملاوةدوالْعرتُكَبلولَىٰاللَّهاعماكُمدهلَّكُملَعوونكُري ﴾١٨٥﴿تَشني عادبع أَلَكإذِاَ سو

 فَإِنِّي قَرِيب ◌ۖأُجِيبةوعاعِدانِإِذَاالدعوافَلْۖ◌ دتَجِيبسييوالنمؤلْيبِيوملَّهلَعوندشر١٨٦-١٨٥:البقرة( }ي (

الباعثــة علــى الــدعاء هــذه الآیــة-تعــالى-ذكــر االله":١/٢١٩:تفســیره" فــي-رحمــه االله -كثیــربــن ایقــول
.ل فطرمتخللة بین أحكام الصیام إرشادًا إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وكذا ك

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال)١(وأخرج الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة أو أبي سعید
. "إنَّ الله عتقاءَ في كلِّ یوم ولیلة، لكلِّ عبد منهم دعوةٌ مستجابة"

)٧/٢٠٣:المسند لابن حجرأطراف(" یعني في رمضان " :- رحمه االله-بن حجر اقال الحافظ 

إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاءَ فِي كُلِّ یَوْمٍ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالخدري وعند البزار عن أبي سعید 
."وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً ،-فِي رَمَضَانَ : یَعْنِي-وَلَیْلَةٍ 

)١٠٠٢: الترغیب والترهیبصحیح(
؛صلى الله عليه وسلملنبي الحبیب ان هذا یَّ دعوة مستجابة كما بَ لهصائمفال

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالففي الحدیث الذي أخرجه البیهقي في شعب الإیمان من حدیث أبي هریرة  
ائِ : ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ "  ) ٣٠٣٠:صحیح الجامع(."المسافر، وَدَعْوَةُ ظلوممِ، وَدَعْوَةُ الْمُ دَعْوَةُ الصَّ

ائِمِ،،لوَلدهِ دَعْوَةُ الْوَالِدِ :ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ " :وفي روایة )٣٠٣٢:الجامعصحیح("الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ وَدَعْوَةُ الصَّ

:ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوعند الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي هریرة
ائِمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ، "وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ -حین یفطر:- وفي روایة–یُفْطِرُ حتىوَالصَّ

)ذكارالأبن حجر في أمالي االحافظ حسنه(

."إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد" :قالصلى الله عليه وسلموالحاكم أن النبي هوأخرج بن ماج
اللهم إني أسألك : یقول إذا أفطر-رضي االله عنهما–سمعت عبد االله بن عمرو:بي ملیكةقال ابن أ

" برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي 
فأعظم به من دعاء یخرج من فم أعطش صاحبه نفسه الله

.فما یرده االله بكرمهالسماءهذا الدعاء یصعد إلى و 

. إسناده صحیح على شرط الشیخین، والشك في صحابي الحدیث لا یضر: ١٢/٤٢٠: قال محقق المسند١-
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: رمضان شهر مضاعفة الأجر-١٢
:"٢٨٦–٢٨٤ــص: لطائف المعارف" في -رحمه االله-قال ابن رجب 

.. .اعلــم أن مضــاعفة الأجــر للأعمــال تكــون بأســباب منهــا شــرف المكــان المعمــول فیــه ذلــك العمــل كــالحرمو 
ا أجـره بالنسـبة فلمـا كـان الصـیام فـي نفسـه مضـاعفً الحجـة،وعشـر ذي ،شرف الزمـان كشـهر رمضـان: ومنها

وكونـه هـو الصـوم ،ا علـى سـائر الصـیام لشـرف زمانـهإلى سـائر الأعمـال كـان صـیام شـهر رمضـان مضـاعفً 
مختصرا ً ـهأ.ني الإسلام علیهاوجعل صیامه أحد أركان الإسلام التي بُ ،الذي فرضه االله على عباده

: أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب منها-رحمه االله-ابن رجب ویتضح من كلام 

: شرف المكان المعمول فیه ذلك العمل–أ 
ودلیل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حدیث ا، مبوي، فالأجر یضاعف فیهكالصلاة في الحرم المكي أو النَّ 

فْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِیمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالجابر 
)٣٨٣٨:الجامعصحیح(."فِیمَا سِوَاهُ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ الْحَرَامَ،

: شرف العامل عند االله وقربه منه وكثرة تقواه–ب 
فَــوَ الَّــذِي نَفْسِــي بِیَــدِهِ ،لاَ تَسُــبُّوا أَصْــحَابِي،لاَ تَسُــبُّوا أَصْــحَابِي" :صلى الله عليه وسلمقــال عــنهم النبــي كحـال الصــحابة الــذین 

) رواه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة ( ."مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِیفَهُ مَا أَدْرَكَ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًاأَحَدَكُمْ أَنَّ لَوْ 

فَوَالَّذِي نَفْسِي ،دَعُوا لِي أَصْحَابِي" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالإمام أحمد من حدیث أنس مسند في و 
."مِثْلَ الْجِبَالِ ذَهَبًا مَا بَلَغْتُمْ أَعْمَالَهُمْ أوبِیَدِهِ لَوْ أَنْفَقْتُمْ مِثْلَ أُحُدٍ 

ا، ها هدیً ا، وأقومُ ها تكلفً ، وأقلُّ ها علمًاعمقُ ، وأالصحابة أبر هذه الأمة قلوبًا" :یقول عبد االله ابن مسعود 
. "وإقامة دینهصلى الله عليه وسلم، اختارهم االله تعالى لصحبة نبیه وأحسنها حالاً 

والذین فضلهم االله صلى الله عليه وسلملا ننسى أن نتكلم عن أمة النبي ،منهاالله وقربهدوعندما نتكلم عن شرف العامل عن
 على سائر الأمم

)١١٠:آل عمران(}ة أُخرِجت للناسِكنُتُم خير أمُ{:قال تعالى

."خیر الأممأمتيعلت وجُ " :قالثم.....أعطیت مالم یعط أحد من الأنبیاء" :صلى الله عليه وسلمالنبيوقال 
)يّ رواه الإمام أحمد من حدیث عل(

تمون سبعین إنكم تُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالیدة حبن ةمعاویمن حدیثالإمام أحمد والترمذيوعند
)٢٣٠١:صحیح الجامع(."أُمَّة، أنتم خیرها وأكرمها على االله
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؛فقد أعطاها مالم یعطه لغیرها-تعالى-خیر الأمم وأفضلها وأكرمها على االلهدیةالأُمة المحمَّ وحیث أن
رسول االله قال: قال-رضى االله عنهما-البخاري من حدیث ابن عمرهأخرجالحدیث الذي كما ورد في 

النهار على ف إلى نصدوةٍ ن یعمل لي غُ مَ :فقالرَاء،جَ مثلكم ومثل أهل الكتابین كمثل رجل استأجر أُ ":صلى الله عليه وسلم
فعملت من نصف النهار إلى صلاة العصر على قیراط؟ لي ن یعمل مَ : ثم قال،قیراط؟ فعملت الیهود

فغضبت ،فأنتم همن تغیب الشمس على قیراطین؟أمن صلاة العصر إلى لي ن یعمل مَ : ثم قال، النصارى
: قال، لا:؟ قالوااهل نقصتكم من حقكم شیئً : قال؟اوأقل أجرً كثر عملاً ألنا ما: اوقالو ،الیهود والنصارى

."ن أشاءیه مَ وتِ ذلك فضلي أُ 

ر رمضان، وعشر ذي الحجة شرف الزمان كشه–ج 
.فالعمل الصالح فیها أجره كبیر، وفضله عظیم

فلنا وقفه مع الحدیث القدسي الذي أخرجه البخاري وإذا تحدثنا عن رمضان وكیف یضاعف العمل فیه،
یَا":قال االله : قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن ومسلم من حدیث أبي هریرة  مَ فَإِنَّهُ لِي كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّ

الحدیث.....".وَأَنَا أَجْزِي بِهِ 
: - رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر

أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعیف حسناته، وأما غیره من "إلا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به":المراد بقوله
.العبادات فقد اطَّلعَ علیها بعض الناس

: -رحمه االله-قال القرطبي
أن الأعمال قد كشفت مقادیر ثوابها للناس، وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء االله، معناه

.إلا الصیام فإن االله یثیب علیه بغیر تقدیر
كل حسنة بعشر :ربكم یقولنإ":قالصلى الله عليه وسلمكما جاء في الحدیث الذي أخرجه الترمذي أن الحبیب النبي 

)٩٦٨:والترهیبصحیح الترغیب(."وأنا أجزي بهأمثالها إلى سبعمائة ضعف، والصوم لي

:وفضلها عظیم ومنها،عبادات أجرها كبیرفیهأن رمضان تقع:أضف لهذا
حجةأجرتعدلفهيعمرة في رمضان،

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالكما ورد في الصحیحین من حدیث جابر
."معي ةحج:-وفي روایة-عمرة في رمضان تعدل حجة"

كما سیأتي–تقدم من الذنوب أن صیام رمضان وقیامه، وكذا قیام لیلة القدر سبب لغفران ماأضف لهذا 
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:شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر-١٣
أي شـــرف : ســـمیت لیلـــة القـــدر لعظمهـــا وقـــدرها وشـــرفها، مـــن قـــولهم لفـــلان قـــدر:-رحمـــه االله-قـــال الزهـــري 

. رومومنزلة، وهذه اللیلة من حرم خیرها فهو المح
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمن حدیث أبي هریرة النسائيكما جاء في الحدیث الذي أخرجه 

وفـي -...فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَیْكُمْ صِیَامَهُ، تُفْتَحُ فِیهِ أَبْـوَابُ السَّـمَاءِ شَهْرٌ مُبَارَكٌ،،رَمَضَانُ شهرأَتَاكُمْ "
فِیهِ لَیْلَـةٌ خَیْـرٌ مِـنْ أَلْـفِ شَـهْرٍ،و فِیهِ أَبْوَابُ الْجَحِیمِ، وَتُغَلُّ فِیهِ مَرَدَةُ الشَّیَاطِینِ، وَتُغْلَقُ أبواب الجنة،:روایة

)٩٩٩:والترهیبصحیح الترغیب()٥٥:الجامعصحیح(".مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ 

الشَّهْرَ هَذَاإِنَّ ":صلى الله عليه وسلمنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ دَخَلَ رَمَضَا" :قالمن حدیث أنس هوفي روایة عن ابن ماج
".شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَیْرَ كُلَّهُ، وَلاَ یُحْرَمُ خَیْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِیهِ لَیْلَةٌ 

)١٠٠٠:صحیح الترغیب والترهیب(
الذي منع خیرها بأن لا یوفق لإحیائها والعبادة فیها، فهذا الذي منع الخیر كله، وفاتـه : فالمحروم هو الممنوع

)-رحمه االله–ي المباركفور هفادأ(الثواب الكامل أو الغفران الشامل الذي یفوز به القائم على إحیائها 

. لتلك اللیلةایعتكف ویجتهد في العشر الأواخر التماسً صلى الله عليه وسلمولهذا كان النبي 
.وهذه اللیلة اختصها االله تعالى بإنزال القرآن فیها، وجعل العمل فیها خیر من العمل في ألف شهر

تَنزلُ الْملَائكَةُ ﴾٣﴿لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ ﴾٢﴿ما لَيلَةُ الْقَدرِ وما أَدراكَ ﴾١﴿إِنَّا أَنْزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ {:قال تعالى
)٥-١:القدر(}الْفَجرِسلَام هي حتَّى مطْلَعِ ﴾٤﴿والروح فيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ 

: "٢٦٠–١٢/٢٥٩: تفسیره"في-رحمه االله-قال ابن جریر الطبري
وقـال . معنى ذلك أن العمل في لیلة القدر بما یرضي االله، خیر من العمل في غیرها ألف شهر: قال بعضهم

لیلـة القـدر خیـر مـن ألـف شـهر لـیس فیهـا : وقـال قتـادة. عملها وصیامها وقیامها خیر من ألـف شـهر: مجاهد
شــبه الأقــوال فــي ذلــك بظــاهر التنزیــل قــول مــن وأ: وســرد ابــن جریــر الطبــري أقــوال أخــرى، ثــم قــال.لیلــة القــدر

أ ه . عمل في لیلة القدر خیر من عمل ألف شهر، لیس فیها لیلة القدر: قال
.غفر له ما تقدم من ذنبهاواحتسابً اكما اختص االله تعالى هذه اللیلة بأن من قامها الله إیمانً 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالفقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 

. "ذَنْبِهِ مِنْ قَامَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ إِیمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ "
رـــذكه أعظمَ ـــبزل االلهُ ـــــــــــــــــــــــأنشهرٍ یا أعظمَ الخیرِ شهرَ اـــــــــــــــیأ

ل ما أسلف من ذنب ووزر ِ ـــكاـــــــن صام احتسابً ـــــــــــــــاالله لمیغفرُ 
ر ِ ـــحٌ ووتـــــــــــالٍ وتراویـــــــــــــــــــــــبابتهار ُ ـــــــــــــــــــــــوت االله رَوْحٌ وعمـــــــــــــــوبی

ر ِ ـــــــــانٍ وبــــــــــــــــاة وبإحســـــــــــــــبزكاوترى الناس إلى الفضل استباقً 
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اهیكَ ببدر ِ ــــــــات ونــــــــــــــــوالفتوحفي شذاهاذكریات النصر عطرٌ 
در ٍ ـــصت بقة في لیلةٍ خُ ـــــساعیتجلىفیناةـــــــــــــــــــه الرحمــــــــــــــــــــــــــإن

فهي خیر عنده من ألف شهرحسبها ما أودع الرحمن فیها
)إیمانیةومضات(

: في العبادةوالاجتهادشهر رمضان شهر الاعتكاف -١٤
وا " :فقـالصلى الله عليه وسلمنان من المعلوم أن لیلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما أخبر بهذا الحبیب العـد تَحـرُّ

ـــدْرِ  ـــدْرِ " :وفـــي روایـــة"رمضـــانَ مـــنالعَشـــرِ الأواخِـــرِ مـــنالـــوَتْرفـــيلَیلـــةَ القَ وا لَیلـــةَ القَ العَشـــرِ فـــيتَحـــرُّ
)-رضي االله عنها-البخاري من حدیث عائشةأخرجه(."رمضانَ منالأواخِرِ 

. یجتهد في غیرهایجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لاصلى الله عليه وسلمولذلك كان النبي 
."یجتهد في غیرهیجتهد في العشر الأواخر ما لاصلى الله عليه وسلمكان رسول االله " :–رضي االله عنها –تقول عائشة 

)مسلمرواه(
، وأحیا لیله، وأیقظ )١(إذا دخل العشر شد مئزرهصلى الله عليه وسلمسول االله كان ر :–رضي االله عنها –وتقول أیضا 

) أخرجه البخاري ومسلم ( ."أهله 

أنه كـان یلـزم المسـجد ویعتكـف فیـه للتفـرغ في العشر الأواخر من رمضانَ صلى الله عليه وسلمومن جملة ما كان یفعله النبي 
. -سبحانه وتعالى-للعبادة ومناجاة االله

یعتكـف العشـر صلى الله عليه وسلمالنبـي كـان":قالـت–رضـي االله عنهـا –ائشـة فقد أخـرج البخـاري ومسـلم مـن حـدیث ع
. "الأواخر من رمضان حتى توفاه االله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده

یعتكف في كل رمضان عشرة أیام، فلما كانصلى الله عليه وسلمكان النبي " :قالوعند البخاري من حدیث أبي هریرة 
.")٢(العام الذي قبض فیه اعتكف عشرین یوما

سنة واظـب الاعتكاففیه دلیل عل أن :"٢/١٧٤سبل السلام "كما في–-رحمه االله-ل الإمام الصنعانيقا
لا أعلـم عـن أحـد مـن العلمـاء :قـالأحمـد الإمـام عـن :أبـو داودونقـل . وأزواجه من بعـدهصلى الله عليه وسلمعلیها رسول االله 

بــالخلوة مــع خلــو المعــدة وأمــا المقصــود منــه فهــو جمــع القلــب علــى االله تعــالى. مســنونالاعتكــافخلافــا أن 
أ ه .والإقبال علیه تعالى والتنعم بذكره، والإعراض عما عداه

.   كنایة عن اعتزال النساء: أي شمر واجتھد في العبادة، وقیل: شد المئزر١-
".    ٩/٤٦: جرفتح الباري لابن ح" العشر الأوسط والعشر الأخیر : المراد بالعشرین-٢
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:والفتوحاتالانتصاراتشهر رمضان شهر -١٥
:قــال تعــالى.فــي السـنة الثانیـة مــن الهجـرة المباركـةغـزوة بـدر الكبـرى وكانــت فـي السـابع عشــر مـن رمضـان

}لَقَدرٍ ودبِب اللَّه كُمرلَّةٌ نَصأَذ فَاتَّقُواۖ◌ أَنتُماللَّهلَّكُملَعونكُر١٢٣:عمرانآل(}تَش(

اوفي رمضان من السنة السادسة من الهجرة كانت سریة غالب بن عبـد االله، المؤلفـة مـن مائـة وثلاثـین مسـلمً 
ــی مــن اهم وغــنم كثیــرً لقتــال بنــي عبــد االله بــن ثعلبــة، وكــانوا قــد أعلنــوا عــداوتهم للمســلمین، فانتصــر غالــب عل

. الخیرات وساقها إلى المدینة
. ه كان فتح مكة٨وفي رمضان سنة 
)مناة، العزى، سواع، هبل(ه هدم الأصنام ٨وفي رمضان سنة 
. ه هدم اللات٩وفي رمضان سنة 
. من غزوة تبوكصلى الله عليه وسلمه عودة الرسول ٩وفي رمضان سنة 
)٧/٣٠لبدایة والنهایة لابن كثیر انظر ا(ه كانت معركة البویب ١٣وفي رمضان سنة 
. ه فتح النوبة ومعاهدة القبط٣١وفي رمضان سنة 
. ه فتح جزیرة رودس٥٣وفي رمضان سنة 
. ه زوال دولة المختار الثقفي الذي ادعى النبوة٦٧وفي رمضان سنة 
. ه غزوة طریف٩١وفي رمضان سنة 
. ه فتح الأندلس٩١وفي رمضان سنة 
. ه كانت هناك فتوحات في فرنسا١٠٢وفي رمضان سنة 
" بابك الخرمي " ه فتح مدینة ٢٢٢وفي رمضان سنة 
. ه فتح عموریة على ید المعتصم٢٢٣وفي رمضان سنة 
. في ید المسلمین" من جزیرة صقلیة " ه سقوط سرقوسة ٢٦٤وفي رمضان سنة 
. ه واقعة حارم٥٥٩وفي رمضان سنة 
. رم وصفده فتح الك٥٨٤وفي رمضان سنة 
. من رمضان كانت واقعة عین جالوت٢٥ه الجمعة ٦٥٨وفي رمضان سنة 
. ه فتح أنطاكیة٦٦٦وفي رمضان سنة 
. ه فتح أرمینیا الصغرى٦٧٣وفي رمضان سنة 
. رفَّ ه معركة شقحب أو معركة مرج الصُّ ٧٠٢وفي رمضان سنة 
.ه فتح جزیرة قبرص٨٢٩وفي رمضان سنة 
. ه معركة قوص أوه أو فتح البوسنة والهرسك٧٩١وفي رمضان سنة 
. راد عاصمة المجرغه فتح بل٨٢٧وفي رمضان سنة 
. ه جهاد المسلمین في الحبشة٩٣٥وفي رمضان سنة 
. م هزیمة الیهود على ید المصریین١٩٧٣ه السادس من أكتوبر ١٣٩٣وفي رمضان سنة 
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:طعامشهر رمضان هو شهر إطعام ال-١٦
شهر رمضان شهر یجود االله فیه على عباده بالرحمـة والمغفـرة والعتـق مـن النـار، ویـرحم مـن عبـاده الرحمـاء، 

فمـن جـاد علـى عبـد االله، جـاد ."عِبَادِهِ الرُّحَمَـاءَ مِنْ إِنَّمَا یَرْحَمُ اللَّهُ " :قالصلى الله عليه وسلمكما جاء في الحدیث أن النبي 
. من جنس العملاالله علیه بالعطاء والفضل، والجزاء 

ولحاجــةِ صلى الله عليه وسلمااللهِ برســولِ اقتــداءً رمضــانَ فــي شــهرِ بــالجودِ الزیــادةَ للرجــلِ أحــبُّ :-رحمــه االله-قــال الشــافعي 
)١٧٨ص : لطائف المعارف(".فیه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثیر منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم الناسِ 

وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ ،لِلنَّاسِ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ خیر:- وفي روایة–"أَنْفَعُهُمْ حَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أ" :صلى الله عليه وسلموقال النبي 
سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَیْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا،  إِلَى اللَّهِ 

الحدیث".....فِي حَاجَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًاالمسلمأخيوَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ 
)١٧٦:وفي صحیح الجامع-رضى االله عنهما–في الكبیر عن ابن عمر الطبرانيرواه (

ذي أخرجه البیهقي في شعب الإیمان عن إطعام الطعام من أفضل الأعمال ففي الحدیث الصلى الله عليه وسلموعد النبي  
عنهسُرُورًا، أَوْ تَقْضِيَ الأَعْمَالِ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِیكَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ " :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي أبي هریرة

)١٠٩٦: الجامعصحیح(."دَیْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا

ل أجره، وقد جاء في الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي فله مثاأو ذاكرً اأو قائمً اومن أعان صائمً 
فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرهِِ، غَیْرَ مَنْ " :أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبي من حدیث زید بن خالد هوابن ماج

ائِمِ شَیْئًا ) ٦٤١٥: صحیح الجامع( ."أَنَّهُ لاَ یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ
)٦٤١٤: الجامعصحیح(."فله مثل أجره،جهز غازیًاأو،فطَّر صائمًامن" :ةوفي روای

سكنى أعالي الجنان فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي مالك الأشعري لوإطعام الطعام سبیل 
 أعدها االله طِنُهَا مِنْ ظَاهِرهَِا،فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا یُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاإِنَّ " :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي

."وصلى باللیل والناس نیاموأفشى السلام،وألان الكلام وتابع الصیام،تعالى لمن أطعم الطعام،
وهذه الخصال جمیعها تجتمع في رمضان، ففیه إطعام الطعام، وطیب الكلام، والصیام، والقیام 

)٢٤٢صــالمعارفلطائف(

.وكان السلف الكرام یسارعون لإطعام الطعام، لما فیه من أجر كبیر وفضل عظیم
كان یصوم ولا یفطر إلا مع المساكین، فإذا منعه أهله عن الفقراء - رضي االله عنهما -عمرفها هو ابنُ 

وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصیبه من الطعام وقام فأعطاه . والمساكین لم یتعشى تلك اللیلة
: وكان یتصدق بالسكر ویقول.اولم یأكل شیئً اللسائل فیرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فیصبح صائمً 

.حب السكرواالله یعلم أني أ﴾تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ حَتَّىٰ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ ﴿سمعت االله یقول 
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. ، ویجلس یروحهم وهم یأكلوناطعم إخوانه وهو صائم تطوعً وكان الحسن یُ -
. وكان ابن المبارك یطعم إخوانه في السفر، الألوان من الحلواء وغیرها وهو صائم-
. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إلیه رغیفین كان یعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائما-
: یقولفوضع بین یدیه عند فطوره فسمع سائلاً اوكان صائمً امن السلف طعامً واشتهى بعض الصالحین -

ة فعبده المعدم من الحسنات، فقـام وأخـذ الصـح: فقال هذا الرجل الصالحالغني؟من یقرض الملي الوفي 
. فخرج بها إلیه وبات طاویا

.طاءفرحمة االله على الرعیل الأول ضربوا أمثلة رائعة في الإیثار والبذل والع

:رمضان شهر الجود والإحسان-١٧
أحسن صلى الله عليه وسلمكان رسول االله " :قالوصف بالجود والكرم ففي الصحیحین من حدیث أنس یُ صلى الله عليه وسلمكان النبي 

."الناس، وأشجع الناس، وأجود الناس 
سْلاَمِ شَیْئًا إِلاَّ صلى الله عليه وسلممَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ " :قالوفي صحیح مسلم من حدیث أنس  :قَالَ أَعْطَاهُ عَلَى الإِْ

لاَ منیَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا یُعْطِي عَطَاء:فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَیْنَ جَبَلَیْنِ،فَجَاءَهُ رَجُلٌ 
". یعطي عطاء من لا یخاف الفقر " -وفي روایة- "یَخْشَى الْفَاقَةَ 

، إلا أنـه عنـدما یـدخل علیـه رمضـان یكـون صلى الله عليه وسلملكثیرة والتـي تـدل علـى كـرم وجـود النبـي وهناك من الأحادیث ا
ففــي الصــحیحین ومســند الإمــام أحمــد عــن ابــن وكرمــاً ، لأن هــذا هــو شــهر الجــود والإحســان، اأكثــر جــودً 

وكان أجود ما یكون في رمضان حین یلقاه ،الناسِ أجودُ صلى الله عليه وسلمالنبيكان":قال-رضى االله عنهما–عباس 
حین یلقاه صلى الله عليه وسلموكان جبریل یلقاه كل لیلة من رمضان فیدارسه القرآن، فلرسول االله ارسه القرآن، بریل فیدج

. "لا یسأل عن شيء إلا أعطاه":زاد الإمام أحمد في روایته–."من الریح المرسلةبالخیرِ أجودُ جبریلُ 

وجـه التشـبیه بـین أجودیتـه : المنیـرقـال الـزین بـن:"٤/١٣٩:الفـتح "فـي -رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر
أجودیــة الــریح المرســلة أن المــراد بــالریح ریــح الرحمــة التــي یرســلها االله تعــالى لإنــزال الغیــث بــالخیر وبــینصلى الله عليه وسلم

ا لإصابة الأرض المیتة وغیر المیتة، أي فیعم خیره وبره من هو بصفة الفقـر والحاجـة، العام الذي یكون سببً 
. "ة أكثر مما یعم الغیث الناشئة عن الریح المرسلةومن هو بصفة الغني والكفای

:قـالأنـه -رحمه االله-عن الشافعي "١٧٨لطائف المعارف ص "في-رحمه االله-ونقل الحافظ ابن رجب 
النــاس فیــه إلــى مصــالحهم، ولحاجــةصلى الله عليه وسلمللرجــل الزیــادة بــالجود فــي شــهر رمضــان اقتــداء برســول االله بأحــ"

. "أبو یعلى وغیره من أصحابنا أیضالصلاة عن مكاسبهم، وكذا قال القاضيولتشاغل كثیر منهم بالصوم وا
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:شهر رمضان تغفر فيه الذنوب-١٨
لَوَاتُ الْخَمْسُ " :كان یقولصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة  ،الصَّ

."الْكَبَائِرتِ بَ نِ إِذَا اجْتُ مَا بَیْنَهُنَّ مُكَفِّرَاتٌ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ،،وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ 
الخمــس والجمعــة إلــى الصــلوات":وقولــه:"٢/٢٠٨القــدیر فــیض "فــي-رحمــه االله-قــال الإمــام المنــاوي 

ــى  أي صــلاة الجمعــة منتهیــة إلــى الجمعــة وصــوم رمضــان منتهیــا إلــى صــوم "رمضــانالجمعــة ورمضــان إل
ء دل علیه ما قبله ومعنـاه أن الـذنوب كلهـا تغفـر اشرط وجز "الكبائرهن إذا اجتنبت لما بینمكفرات"رمضان 

إلا الكبائر فلا تغفر 
:وأسباب المغفرة في رمضان كثيرة منها

:صيام رمضان-أ
)١(رَمَضَانَ إِیمَانًاصاممَنْ :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

".غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )٢(سَابًاوَاحْتِ 
م و ، وهما مـدار الفـرق بـین العـادة والعبـادة فبـدونهما یكـون الصـوالاحتسابالإیمان : والغفران مشروط بشرطین

)١٤ــفي ضوء الكتاب والسنة للأشقر صالصوم(فلما یدفع صاحبه إلى الخیر وینهاه عن الشر اإرثا وتقلیدً 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  د الإمام أحمد من حدیث معاذ بن جبل  وفي مسن
أَفَـلاَ أُبَشِّـرُهُمْ : ، قُلْـتُ "، وَیَصُومُ رَمَضَانَ، غُفِرَ لَـهُ الْخَمْسَ الصلواتیُصَلِّيلَقِيَ اللَّهَ لاَ یُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا،مَنْ " 

)١٣١٥: یحةالصح(."یَعْمَلُوادَعْهُمْ : " قَالَ اللَّهِ؟یَا رَسُولَ 

: قيام رمضان-ب
قَامَ رَمَضَانَ إِیمَانًا مَنْ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

. "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَاحْتِسَابًا

: قيام ليلة القدر-جـ
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة  

".غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِیمَانًا وَاحْتِسَابًالیلة القدرقَامَ مَنْ " 

.أي صام رمضان تصدیقا بما جاء في ذلك من نصوص الكتاب والسنة في فرضیتھ وفضلھ: إیمانا١-
في ثوابھ : واحتسابا-٢ ال ) ٥/٢٨٦: انظر شرح النووي على مسلم(أي من صام رمضان طلبا لثواب الله تعالى ورغبة في الأجر، واحتسابھ على الله، مخلصا  وق

. أي طلبا لوجھ الله وثوابھ" احتسابا " یرید بھ مخلصا فیھ وقال البغوي " احتسابا "یرید إیمانا بفرضھ، و" إیمانا : " حبانأبو حاتم بن
ھ، " اواحتسابً اإیمانً "وقولھ –رحمھ الله –وقال الخطابي  ولا مستثقل أي نیة وعزیمة، وھو أن یصومھ على التصدیق والرغبة في ثوابھ، طیبة بھ نفسھ غیر كاره ل

أ ه .  لأیامھ، لكن یغتنم طول أیامھ لعظم الثواب
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فـــأبواب الجنـــة مفتحـــة، وأبـــواب النـــار مغلقـــة، ؛فأســـباب المغفـــرة متـــوفرة فـــي رمضـــان دون غیـــره مـــن الشـــهور
غفـر اوإحتسـابً اه ما تقـدم مـن ذنبـه، ومـن صـامه إیمانًـغفر لاوإحتسابً اوالشیاطین مصفدة، من قامه الله إیمانً 

غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه، اوإحتسـابً اله ما تقدم من ذنبه، وفیه لیلة خیر من ألف شـهر، مـن قامهـا الله إیمانًـ
والله فیه عتقاء من النار وذلك في كل لیلة، فهـل یتصـور بعـد ذلـك كلـه أن یخـرج الإنسـان مـن رمضـان صـفر 

.غفر له، واالله إن كان ذلك كذلك فقد رغم أنفهالیدین، ولم ی

:شهر رمضان أنزل االله فيه القرآن-١٩
فَمـن شـهِد مـنكُم الشـهر     ۚ◌ رمضَان الَّذي أُنـزِلَ فيـه الْقُـرآن هـدى لِّلنـاسِ وبينـات مـن الْهـدىٰ والْفُرقَـانِ          شهر{:قال تعالي

 همصفَلْي ◌ۖو رامٍ أُخأَي نم ةدفَرٍ فَعلَىٰ سع رِيضًا أَوم ن كَانوا ۗ◌ مرتُكَبلو ةدلُوا الْعتُكْملو رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي
)١٨٥:البقرة(}تَشكُرونهداكُم ولَعلَّكُم اللَّه علَىٰ ما 

شــهر الصــیام مــن بــین ســائر -تعــالى-مــدح االله:١/٢٦٨فــي تفســیره -رحمــه االله-ابــن كثیــرام قــال الإمــ
أ ه .الشهور بأن اختاره من بینهن لإنزال القرآن العظیم فیه

إِنَّـا أَنْزلْنـاه فـي لَيلَـة     {وكان نزول القرآن الكریم في لیلة القدر في العشر الأواخر مـن رمضـان، كمـا قـال تعـالى 
)١: القدر(}درِالْقَ

)٣: الدخان(}لَيلَة مباركَةفيإِنَّا أَنـزلْناه{:وقال تعالى

نزل القرآن من اللوح المحفـوظ إلـى السـماء :١١٥-٢/١١٤في تفسیره -رحمه االله-قال ابن جریر الطبري 
. زاله إلیهعلى ما أراد االله إنصلى الله عليه وسلمالدنیا في لیلة القدر من شهر رمضان، ثم أنزل إلى محمد 

العلیـا، جملـة واحـدة ثـم ءاالسـمفي لیلـة القـدر مـن القرآنُ لَ نزِ أُ " :–رضي االله عنهما –وقال ابن عباس 
."ق في السنین بعدُ رِّ فُ 

".ل في بیت العزةعِ فجُ )٢(، في لیلة أربع وعشرین من رمضان)١(من الذكرجملةً نزل القرآنُ أُ ":وقال أیضا

نزل القرآن جملة واحدة في لیلة القدر في شهر رمضان فجعل في سماء:-رحمه االله-وقال سعید بن جبیر 
)١١٥–٢/١١٤: باختصار من تفسیر الطبري(ــهأ.الدنیا

.أي اللوح المحفوظ: الذكر١-
ا –رحمھ الله –لیلة القدر، والوتر من العشر الأواخر كما یقول شیخ الإسلام بن تیمیة : وھي عند ابن عباس٢- ار م ھر أو باعتب ن الش فقد یكون باعتبار ما مضى م

.بقي
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:شهر رمضان أنزلت فيه الكتب السماوية-٢٠
أُنْزِلَتْ " :قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله عن واثلة بن الأسقع مد في مسنده والطبراني في الكبیر وأخرج الإمام أح
لِ لَیْلَةٍ فِي-علیه السلام-صُحُفُ إِبْرَاهِیمَ  نْجِیلُ وَأُنْزِلَتْ مِنْ رَمَضَانَ،أَوَّ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَیْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالإِْ

."رَمَضَانَ لأَِرْبَعٍ وَعِشْرِینَ خَلَتْ مِنْ آنلِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْفُرْ 
)١٥٧٥:الصحیحة()١٤٩٧، ١٥٠٩: صحیح الجامع(

وهــو الشــهر الــذي كانــت :عــن شــهر رمضــانامتحــدثً " ١/١٩٢تفســیره "فــي-رحمــه االله–بــن كثیــر اقــال 
أ ه .الأنبیاءالكتب الإلهیة تنزل فیه على 

:عمرة فيه تعدل أجر حجةشهر رمضان ال-٢١
الأَْنْصَارِ مِنَ لاِمْرَأَةٍ قَالَ صلى الله عليه وسلمرسول االله أَنَّ -رضي االله عنهما–فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس 

حَجَّ - جِهَا زَوْ -كَانَا لأَِبِي فُلاَنٍ )١(نَاضِحَانِ :قَالَتْ "تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟أَنْ مَا مَنَعَكِ ":سِنَانٍ یُقَالُ لَهَا أُمُّ 
عُمْرَةٌ فِي فإن ":صلى الله عليه وسلمالنبي الَ فق،]أرضا لنا [ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الآْخَرُ یَسْقِي عَلَیْهِ غُلاَمُنَا

ةً  ةً مَعِي"أَوْ "رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّ ". حَجَّ

".فیه تعدل حجة فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرةً " :وفي لفظ مسلم

أعلــم أمَّ ســنان أن العمــرة فــي رمضــان تعــدل الحجــة فــي الثــواب، لا أنهــا تقــوم مقامهــا فــي إســقاط صلى الله عليه وسلمفــالنبي 
الفــرض، للإجمــاع علــى أن الاعتمــار لا یجــزئ عــن حــج الفــرض، وهــذا الحــدیث فضــل مــن االله ونعمــة علــى 

ب، وبخلوص القصد             عبده المؤمن، وفیه أن ثواب العمل یزید بزیادة شرف الوقت، كما یزید بحضور القل
)٣/٦٠٤: انظر فتح الباري لابن حجر(

عمــرة فــي رمضــان تقضــي " :صلى الله عليه وسلموقــول النبــي : ٤/٣٦١: فــي فــیض القــدیر–رحمــه االله –وقــال المنــاوي 
الثواب یفضل بفضیلة الوقت، ولا تقوم مقامها فـي إسـقاط الفـرض أي تقابلها وتماثلها في الثواب، لأن" حجة 

أ ه . بالإجماع

وفي هذا فضل من االله ونعمـة، :في الحدیث السابق: وهو من أئمة المالكیة-رحمه االله-وقال ابن العربي 
أ ه بتصرف. فقد نزلت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إلیها

لا والناض: ناضحان-١ ھ جم ي داود بكون ة أب تح (ح ھو البعیر أو الثور أو الحمار الذي یستسقى علیھ، لكن المراد بھ في ھذا الحدیث ھو البعیر، لتصریحھ في روای ف
)  ٣/٦٠٤: الباري
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: رمضان والشفاعة-٢٢
من هفقد أخرج ابن حبان وابن ماجرمضان هو شهر الصیام والقرآن وهما یشفعان للعبد یوم القیامة، فشهر

الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدِّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : قالحدیث جابر 
)٤٤٤٣:صحیح الجامع(".اقَهُ إِلَى النَّارِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَ 

فَإِنَّهُ یَأْتِي یَوْمَ ؛اقْرَءُوا الْقُرْآنَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي أمامة 
. "الْقِیَامَةِ شَفِیعًا لأَصْحَابِهِ 

قـال : قـال-رضـي االله عنهمـا –وأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبیـر مـن حـدیث عبـد االله بـن عمـرو 
یَامُ ":صلى الله عليه وسلماالله رسول  یَامُ وَالْقُرْآنُ یَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، یَقُولُ الصِّ أَيْ رَبِّ مَنَعْتـُهُ الطَّعَـامَ وَالشَّـهَوَاتِ : الصِّ

)٣٨٨٢: صحیح الجامع("فَیُشَفَّعَانِ : قَالَ . اللَّیْلِ فَشَفِّعْنِي فِیهِ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِ : بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِیهِ، وَیَقُولُ الْقُرْآنُ 

":١٩٢ــلطائف المعارف ص"كما في-رحمه االله-قال ابن رجب 
كلهــا ســواء كــان تحریمهــا یخــتص بالصــیام كشــهوة المحرمــةوالشــهواتفالصــیام یشــفع لمــن منعــه الطعــام " 

والســماع ،المحــرموالنظــر،كشــهوة فضــول الكــلام المحــرمیخــتصأو لاوالشــراب والنكــاح ومقــدماتهاالطعــام 
،عنــد االله یــوم القیامــةكلهــا فإنــه یشــفع لــهفــإذا منعــه الصــیام مــن هــذه المحرمــات،والكســب المحــرم،المحــرم
فأمـا مـن ضـیع صـیامه ،شهواتهومنعه منفهذا لمن حفظ صیامه یا رب منعته شهواته فشفعني فیه،: ویقول

،ياالله كما ضیعتنضیعك: ویقول لهوجه صاحبه أن یضرب بها حرمه االله علیه فإنه جدیرممولم یمنعه
أجد في رأسه القرآن فیقال شم قلبه :شم رأسه قال: إذا احتضر المؤمن یقال للملك":قال بعض السلف

.ه حفظه االله حفظ نفس: فیقال،أجد في قدمیه القیام: شم قدمیه فیقول: أجد في قلبه الصیام فیقال: فیقول
أمـا مـن مـن قـرأ القـرآن وقـام بـه فقـد قـام بحقـه فیشـفع لـه،،وكذلك القرآن إنما یشفع لمن منعه من النـوم باللیـل

لـه یطالبـه بحقوقـه التـي افإنـه ینتصـب القـرآن خصـمً ،عنـه باللیـل و لـم یعمـل بـه بالنهـاركان معه القرآن فنام
إِنَّـهُ أَتـَانِي اللَّیْلَـةَ آتِیَـانِ وَإِنَّهُمَـا ابْتَعَثـَانِي ":قـالصلى الله عليه وسلملنبـي ابن جندب عـن حدیث سمرةكما جاء في ضیعها،
وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَیْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُـوَ وَإِنَّا أَتَیْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ،وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا،،انْطَلِقْ :وَقَالاَ لِي

خْرَةِ  فَیَتْبَعُ الْحَجَرَ فَیَأْخُذُهُ فَـلاَ یَرْجِـعُ إِلَیْـهِ حَتَّـى یَصِـحَّ ،لِرَأْسِهِ فَیَثْلَغُ رَأْسَهُ فَیَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَایَهْوِي بِالصَّ
أَمَّـا الرَّجُـلُ " :وفیـه. ثإلـى آخـر الحـدی... ثمَُّ یَعُودُ عَلَیْهِ فَیَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَـلَ الْمَـرَّةَ الأُْولَـى،رَأْسُهُ كَمَا كَانَ 

لُ الَّذِي أَتَیْتَ عَلَیْهِ یُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ یَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَیَرْفُضُهُ وَیَنَ  لاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الأَْوَّ "امُ عَنِ الصَّ
)ومسلمالبخاري رواه(

یـا مـن بضـاعته التسـویف ،أضـاعهدهـره و فـيیـا مـن فـرط فـي شـهره بـلیا من ضیع عمره في غیر الطاعة،
كیــف ترجــو ممــن جعلتــه خصــمك ، شــهر رمضــانیــا مــن جعــل خصــمه القــرآن و ،بئســت البضــاعةوالتفــریط و 

)١٩٤المعارف ص لطائف(أهـ.الشفاعة
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:ضان ترفع فيه الدرجاتشهر رم-٢٣
، ولیحمده على هذه النعمة فهي نعمة افكل من مَنَّ االله علیه بنعمة الحیاة حتى أدرك رمضان فلیسجد الله شكرً 

:لا یعرف قدرها إلا من وقف على هذا الحدیث
دِمَا عَلَى أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَ " :حدیث أخرجه ابن ماجه بسند صحیح من حدیث طلحة بن عبید االله 

وَكَانَ إِسْلاَمُهُمَا جَمِیعًا، فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الآْخَرِ، فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّهِ 
نَامِ بَیْنَا أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا فَرَأَیْتُ فِي الْمَ : فَاسْتُشْهِدَ، ثمَُّ مَكَثَ الآْخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثمَُّ تُوُفِّيَ، قَالَ طَلْحَةُ 

، فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوُفِّيَ الآْخِرَ مِنْهُمَا، ثمَُّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ،،بِهِمَا ثمَُّ رَجَعَ إِلَيَّ
صلى الله عليه وسلمبَعْدُ، فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ یُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ یَأْنِ لَكَ : فَقَالَ 

ثمَُّ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَیْنِ اجْتِهَادًا !یَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالُوا!"مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ : " وَحَدَّثُوهُ الْحَدِیثَ، فَقَالَ 
بَلَى، : ، قَالُوا"أَلَیْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ؟اسْتُشْهِدَ، وَدَخَلَ هَذَا الآْخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ 

ألََیْسَ " حمد والبیهقي وفي روایة للإمام أ-السَّنَةِ؟كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي رَمَضَانَ، وَصَلَّىوَأَدْرَكَ : " قَالَ 
بَلَى، قَالَ رَسُولُ : ، قَالُوا"صَلاَةَ السَّنَةِ لأَوْ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً ،قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ وَصَلَّى سِتَّةَ آلاَفِ رَكْعَةٍ 

) ٢٥٩١: ة الصحیحةالسلسل(".أَبْعَدُ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ فَمَا بَیْنَهُمَا" :صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

:نومن صور تفضيل االله تعالى لشهر رمضا
أنه سبحانه توعد كل من أفطر فیه بوعد شدید، هذا دلیل على حرمته وتعظیمه عند الملك سبحانه وتعالى، 

بَیْنَا أَنَا " :قالصلى الله عليه وسلمأن النبي ففي الحدیث الذي أخرجه ابن خزیمة والحاكم بسند صحیح عن أبي أمامة 
إِنَّا : ، فَقَالاَ "إِنِّي لاَ أُطِیقُهُ ": فَقُلْتُ ،اصْعَدْ : ذْ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَیَا بِي جَبَلاً وَعْرًا فَقَالاَ نَائِمٌ إِ 

: لاقَا"مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ؟": سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بأَصْوَاتٍ شَدِیدَةٍ فَقُلْتُ 
هُمْ، تَسِیلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثمَُّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِینَ بِعَرَاقِیبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُ 

)١٠٠٥: الترغیب والترهیبصحیح(."صَوْمِهِمْ فْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ هَؤُلاَءِ الَّذِینَ یُ : قَالاَ "مَنْ هَؤُلاَءِ؟": قُلْتُ : قَالَ 

قال : قالومما یدل على تعظیمه كذلك ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر من حدیث جابر بن سمره 
فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ أَحَدَ وَالِدَیْهِ أَدْرَكَ یَا مُحَمَّدُ، مَنْ :فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَتَانِي جِبْرِیلُ ":صلى الله عليه وسلمرسول االله 

شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأُدْخِلَ النَّارَ أَدْرَكَ یَا مُحَمَّدُ، مَنْ :فَقَالَ آمِینَ،:فَقُلْتُ آمِینَ،: قُلْ ،اللَّهُ 
،وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ :قَالَ ،آمِینَ :فَقُلْتُ آمِینَ،: قُلْ ،فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ 

)٧٥: صحیح الجامع(."آمِینَ :فَقُلْتُ آمِینَ،: قُلْ 
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رَجُلٍ ذُكِرْتُ )١(رَغِمَ أَنْفُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الترمذي والحاكم من حدیث أبي هریرة 
،فَلَمْ یُصَلِّ عِنْدَهُ  أَدْرَكَ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَیْهِ رَمَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ،وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ عَلَيَّ

)٣٥١٠:صحیح الجامع(".عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ یُدْخِلاهُ الْجَنَّةَ 

"آمین آمین آمین":فقالصعد المنبر،صلى الله عليه وسلمأن النبي حبان عن أبي هریرة وأخرج ابن خزیمة وابن
من :فقالأتاني،جبریلإن":قالف،.آمین آمین آمین:قلتفیا رسول االله، إنك صعدت المنبر: قیل

الحدیث".......آمین: آمین، فقلت: فدخل النار فأبعده االله، قل،لم یغفر لهفأدرك شهر رمضان 
)٩٩٦: الترغیب والترهیبصحیح(

ا فـي عـن الشـهوات شـهرً رغم أنف من علم أنه لو كـفّ ":٤/٣٤فیض القدیر " في-رحمه االله-قال المناوي 
ر ولـم یفعـل حتـى انسـلخ ام غفر له ما سـلف مـن الـذنوب فقصّـله فیه من صیام وقیفَ كل سنة، وأتى بما وظِّ 

ره لـم یعظمــه االله حقَّــنْ مـه االله، ومَــا عظّ ا واحتســابً الشـهر ومضــى، فمـن وجــد فرصـة عظیمــة بـأن قــام فیــه إیمانًـ
ــأه. وأهانه

. مفي رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خیره فهو المحروم، ومن مل یتزود فیه لمعاده فهو ملو مَ حِ فمن رُ 

لِتَطْهِیرِ القُلُوبِ مِنَ الفَسَادِ ةُ العِبَادِ ـــــــأَتَى رَمَضَانُ مَزْرَعَ 
ادِ ـــــــــذْهُ لِلْمَعَ ــــــاتِّخِ ــــــــــزَادَكَ فَ وَ لاَ ـــــــوْلاً وَفِعْ ــــــــــهُ قَ ــــــــــفَأَدِّ حُقُوقَ 

ادِ ــوْمَ الحَصَ ــــــادِمًا یَ ــــــــتَأَوَّهَ نَ فَمَنْ زَرَعَ الحُبُوبَ وَمَا سَقَاهَا
كانوا یـدعون االله سـتة أشـهر أن یـبلغهم رمضـان، ثـم یدعونـه سـتة أشـهر :-رحمه االله-قال معلى بن الفضل 

. أن یتقبل منهم، فالسنة كلها عندهم رمضان

كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه :-رحمه االله-وقال یحیى ابن أبي كثیر
. مني متقبلا

: وأخيرا أحبتي في االله
. مهما تحدثنا عن فضائل شهر رمضان ما وفیناه حقه، وكیف نفي بحق شهر أضافه االله إلى نفسه

رويا باغي الشر أقص.... فيا باغي الخير أقبل

ام، أي: رغم أنف١- ز عن الانتصاف والا: بالكسر، أي لصق أنفھ بالرغ ذُّل والعج ي ال م استعمل ف ذا ھو الأصل ث التراب، ھ ره ب ى ك اد عل ب (نقی ي غری ة ف النھای
). ٢/٢٣٨: الحدیث لابن الأثیر
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فضل ليلة القدر: ثانيا
-: ومنهافضل لیلة القدر كثیر وعظیم ففیها العطایا والمنح 

:أن االله تعالى أنزل القرآن الكريم في هذه الليلة-١

في -رحمه االله-كما قال ابن حجرفالصحیح المعتمد)١:القدر(}إِنَّا أنَزلنْاه في ليَلَة الْقَدرِ{:كما قال تعالى
أن القرآن الكریم أُنْزِل في لیلة القدر ":-رضي االله عنهما-وكما صحَّ عن ابن عباس " البخاريشرح "

".جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلي بیت العزة في السماء الدنیا
صلى الله عليه وسلمهي اللیلة التي بدأ نزول القرآن فیها على قلب سیدنا محمد :وقیل

لم فیها أن یكتب القرآن في اللوح المحفوظ هي اللیلة التي أمر االله سبحانه الق:وقیل
عالم الشهادة الموجود إلىفهي اللیلة التي حظیت بساعة الفصل من عالم الغیب المكنون : فعلى أیة حال

فهي اللیلة التي حظیت بنزول القرآن الكریم فیها، وهو حدث عظیم لم تشهد الأرض ولا السماء مثله في 
على قدر بنزول القرآن فیها، وحظیت اقدر عند االله منذ الأزل، وقد ازدادت قدرً هذه اللیلة لها وكأن،عظمته

.بهذا الشرف فوق شرفها الأول، وأصبحت سیدة اللیالي
: وهذا یجرّنا إلى الفضیلة الثانیة وهي

:العظيم؛ عظَّم شأنها-عز وجل-أن االله-٢
أن درایة علوها ومنزلتها خارج عن دائرة درایة الخلق، فلا : أي}رِوما أَدراكَ ما ليَلَةُ الْقَد{:ذكرها بقولهفقد 

.جلالهجلَّ الغیوبِ یعلم ذلك إلا علامُ 
" علمفإنه لم یُ " یدریك اوم"وما قال . فقد أعلمه" وما أداراك"كان في القرآن ام:-رحمه االله-ةعیینیقول ابن 

)البخاري كتاب فضل لیلة القدر(

مـن امن الصيام والقيام والدعاء وقراءة القرآن خـيرً : إن العبادة والعمل الصالح فيها-٣
:العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر

)٣:القدر(}شهرٍأَلفْ ليَلَةُ الْقَدرِ خير من {:قال تعالى

عمل في لیلة القدر خیر من عمل ألف شهر ": "٣٠/١٦٧:هتفسیر "في -رحمه االله -ل ابن جریر الطبريقا
به ابن كثیروهذا الذي" لیس فیها لیلة القدر .في تفسیره-رحمه االله - صوَّ

وفضیلة :﴾خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرلَیْلَةُ الْقَدْرِ ﴿:قوله تعالىتفسیرفي-االلهرحمه -وقال الإمام القرطبي
وفي تلك اللیلة یقسم الخیر الكثیر الذي لا یوجد مثله في الزمان إنما تكون بكثرة ما یقع فیه من الفضائل

. أي العمل فیها خیر من العمل في ألف شهر لیس فیها لیلة القدر: ألف شهر، وقال كثیر من المفسرین
. لیلة القدر خیر من ألف شهر لا تكون فیه لیلة القدر:-رحمه االله-وقال أبو العالیة 

)١٠/٣٦٩:الجامع لأحكام القرآن(
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:ليلة القدر لا يخرج الشيطان معها-٤
:قالصلى الله عليه وسلمأن النبيودلیل ذلك ما أخرجه ابن أبي شیبة عن ابن مسعود 

".إن الشمس تطلع كل یوم بین قرني الشیطان إلا صبیحة لیلة القدر"
: قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وفي روایة عند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت

".ولا یحل للشیطان أن یخرج معها یومئذ"
: قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وفي روایة ابن حبان عن جابر 

."لا یخرج شیطانها حتى یخرج فجرها"
)٥:القدر(}سلاَم هي حتَّى مطْلَعِ الْفَجر{: قال رب العالمین فیهاولذلك

فهي لیله كلها خیر وسلام، سالمة من الشیطان وأذاه 
: -رضي االله عنهما-قال الضحاك عن ابن عباس 

."في تلك اللیلة تُصفَّد مردة الجن، وتُغلُّ عفریت الجن"
."لشیطان أن یعمل فیها سوء ولا یحدث فیها أذىهي سالمة لا یستطیع ا":وقال مجاهد

."لا یُرسَل فیها شیطان ولا یحدث فیها داء":اوقال أیضً 
: قالویروى عن أُبي بن كعب 

."، أو داء، أو ضرب فساد، ولا ینفذ فیها سحر ساحرالا یستطیع الشیطان أن یصیب فیها أحدً "

:ليلةأن الملائكة والروح تَنَزَّل في هذه ال-٥
علیـه -هـو جبریـل : والمقصـود بـالروح)٤:القـدر(}تَنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْنِ ربهِـم مـن كُـلِّ أَمـرٍ    {:قال تعالى

.-مالسلا
: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج ابن خزیمة عن أبي هریرة 

لائكة تلك اللیلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، لیلة القدر لیلة السابعة أو التاسعة وعشرین، وإن الم"
."تتنزل بكل أمر قضاه االله وقدره لهذه السنة: والملائكة تنزل بالرحمات والبركات والسكینة، وقیل

:أن الأمن والسلام يحل في هذه الليلة على أهل الإيمان-٦
-: أقوالواختلفوا في تفسیر هذه الآیة على )٥:القدر(}سلَام هي حتَّى مطْلَعِ الْفَجر{: قال تعالى

تنزل الملائكة في هذه اللیلة تسلم على أهل :وقیلسلام من الشر كله، فلا یكون فیها إلا السلامة، :فقیل
.وقیل غیر ذلكفیها بسوء، الا یستطیع الشیطان أن یمسَّ أحدً :وقیلالإیمان، 
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:أنهـا ليلـة مبــاركة-٧
)٣: الدخان(}نَّا أنَزلنْاه في ليَلَة مباركَةإِ{:قال تعالى

".یعني لیلة القدر":-رضي االله عنهما-قال ابن عباس 

:غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبهاواحتسابً اإيمانً ليلة القدرمنَ قام-٨
: قالصلى الله عليه وسلمأن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبى هریرة

غُفِرَ له اواحتسابً اغُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه، ومَن قام لیلة القدر إیمانً اواحتسابً ان إیمانً مَن صام رمضا"
."ما تقدَّم من ذنبه

:تقدير مقادير السنةليلة القدريتم في-٩
]٤: الدخان[}يفْرقُ كُلُّ أمَرٍ حكيمٍفيها{:تعالىقال 

:"١/٢٣١:لطائف المعارف "كما في –رحمه االله –قال ابن رجب 
)٤:الدخان(﴾فِیهَا یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ ﴿:روي عن عكرمة وغیره من المفسرین في قوله تعالى

اهـ. على أنها لیلة القدر، وهو الصحیح: أنها لیلة النصف من شعبان، والجمهور

القدر، فالعمل فیها خیر من ألف شهر سواها، اِسْتَدْرِك ما فاتك في لیلة :نقول لكل مَن فرَّط وضیَّعاوأخیرً 
صلى الله عليه وسلممعصومأخبر الهكذافمَن حُرِمَ خیرها فهو المحروم، 

: قالصلى الله عليه وسلمأن النبي فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هریرة
، وَتُغْلَقُ فِیهِ أَبْوَابُ جنةابُ الفَرَضَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ صِیَامَهُ، تُفْتَحُ فِیهِ أَبْوَ ،شَهْرٌ مُبَارَكٌ ،رَمَضَانُ شهر أَتَاكُمْ " 

".مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ،هيفِیهِ لَیْلَةٌ و الْجَحِیمِ، وَتُغَلُّ فِیهِ مَرَدَةُ الشَّیَاطِینِ 
)٥٥: صحیح الجامع(

إن هذا الشهر قد حضركم، وفیه : صلى الله عليه وسلمرسول االله دخل رمضان فقال":قالوأخرج ابن ماجه عن أنس 
". لیلة خیر من ألف شهر، مَن حُرِمَها فقد حُرِمَ الخیر كله، ولا یُحْرَم خیرها إلا محروم

)٢٢٤٧: الجامعصحیح(

،ویرد الجواب،ویسمع الخطاب،ویقرب فیها الأحباب،لیلة القدر یفتح فیها الباب...أحبتي في االله
،طلبهافي -رحمكم االله- فاجتهدوا ،شهرألف لیلة القدر خیر من،ویكتب للعاملین فیها عظیم الأجر

.الغفلة العطب، ففيالغفلة، واحذروا من فهذا أوان الطلب
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:وصدق القائل حیث قال
رـــــــــو وفي خمـــــــــوفي لهولَّـى العمر  في سهوــــــــــت

ي الأیام من عمريـــــــفة مـا أنفقتـــا  ضیعــــــــــفیـ
ن عُذرـــــن عمري مــــــــموما لي في الذي ضیَّعت

ـرـــــــــــــــــــــــد  والشـكــــــــــــالحما أغفلنا عن واجباتــــفم
نــــــــــا قـــــــــأمـ رــــــا شهـــــــــر أیَّمـــــــــــــــبشهــا االلهــــــــــد خصَّ

ـرـــرف الذكــــــه أشــــــــــــــــفیـزل  الرحمـنــــــــر أنــــــــــبشه
ـدرـــــــــــة القــــــــــه لیـلـــــــــــــوفیــهره  شــــــــل  یشبهـــــــــــــوه
ـا من  خیرــــــــــا فیهـــــــــــبمـن خـبر صحَّ ــــم مــــــــــــــــفك

ب في الوتر ـَا تُطْلــــــــــأنهاتـــــــن ثقــــــــــــــــا عـــــــــــرویـنـ
یطلبها في هذه العشرـــــرئـــــــــــملأـوبـى  ـــــــــــــفط
بـرِّ ـــــــــــــــــالأنــوار  والــــــــــــــــبا تَنَزَّل الأمـلاكــــــــــــــــــــففیه
ع  الفجرــــــى  مطلـــــــــحتـلام هيـــــــس: ـالـــــــــــــــــــوقد ق
فس  الذخرـــــــــــــن  أنـــــــــــمهاـــــــــــــــادَّخِرهـا  إنــــــــــــــــألا  ف

ار ولا یدريــــــــــن النــــــــــــمن مُعتَقٍ  فیهاــــــــــــم مـــــــــــــفك
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فضل الاعتكاف: اثالثً 
المقصود ، وتحقق عبودیة التبتُّل، ویحصل تفطم النفس عن شهواتها، ویخلو العبد باالله الاعتكاففي 

:له فضائل عظیمة منهاالاعتكافالأعظم منه بعكوف القلب على االله تعالى، و 
:والاقتداء بهصلى الله عليه وسلمالاعتكاف فيه تنفيذ لسنة النبي -١

.الفوز العظیمصلى الله عليه وسلموأَكْرِم بها من نِیَّة، ففي تنفیذ سنة النبي 
عشرة أیام، فلما كان كان رسول االله یعتكف في كل رمضان" :قالفقد أخرج البخاري عن أبي هریرة 

."العام الذي قبض فیه اعتكف عشرین
."كان یعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه االلهصلى الله عليه وسلمالنبي نأ":روایةوفي 

."كان یعتكف في العشر الأواخر من رمضانصلى الله عليه وسلمأن النبي –رضي االله عنهما –ویقول ابن عمر 
."یعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االلهكان صلى الله عليه وسلمأن النبي "-رضي االله عنها–وتقول عائشة 

، فلما كان من اكان یعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عامً صلى الله عليه وسلمأن النبي ":وعن أبي بن كعب
)هصحیح سنن ابن ماج(."االعام المقبل اعتكف عشرین یومً 

كدة، لأنه مما واظب علیه النبي من السنن المؤ الاعتكاففهذا یدل على ان ":-رحمه االله-قال ابن بطال 
اعجبً : في ذلك بینهم، وذكر ابن المنذر عن أبي شهاب أنه كان یقولالاقتداءفینبغي للمؤمنین صلى الله عليه وسلم

لم یتركه منذ دخل المدینة كل عام في العشر الأواخر حتى قبضه صلى الله عليه وسلم، وإن النبي الاعتكافللمسلمین تركوا 
)٤/١٨١شرح صحیح البخاري لابن بطال (أهـ. "االله

كان یفعل الشيء صلى الله عليه وسلم؟ ورسول االله الاعتكافمن الناس كیف تركوا اعجبً ":-رحمه االله-وقال الزهري
)١٤٠٢/ ١٢: عمدة القارئ) (٣/١١٤: المبسوط(.   "حتى قُبِضالاعتكافویتركه، وما ترك 

:ليلة القدرلتماساولاغتنامالاعتكاف فرصة عظيمة -٢
للیلة التماسً االسابق؛-رضى االله عنهما-حدیث ابن عمرفيخر كمایعتكف العشر الأواصلى الله عليه وسلمفكان النبي 

﴾٢﴿القْدَرِوما أدَراكَ ما ليَلةَُ ﴾١﴿القْدَرِإنَِّا أنَزلنْاه في ليَلةَ {:والتي قال عنها رب العالمین في كتابه الكریم،القدر

 ْأَلف نم ريرِ خلَةُ الْقَدَرٍليه٣-١: رالقد(}ش(

وفیه استحباب ":السابق-رضي االله عنهما-في حدیث ابن عمر- رحمه االله-یقول القاضي عیاض
وأكثر ما " كان یعتكف : " على ذلك لقولهصلى الله عليه وسلمفي العشر الأواخر من رمضان لمواظبة النبي الاعتكاف

لة القدر مطلوبة في یستعمل هذا فیما كان یداوم علیه، مع ما دلت علیه نصوص الآثار من تكراره، ولأن لی
اهــ ."تلك العشر

فأقرب الناس إلى هذه اللیلة هم المعتكفون، فنهارهم صیام، ولیلهم قیام، وحالهم خشوع، وذكرهم دموع، 
.وقلوبهم خضوع، مستغفرون بالأسحار ینتظرون رضا الرحمن
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:الاعتكاف يخلص القلب من سمومه الخمس-٣
)الكلام–النظر –الاختلاط –الأكل –فضول النوم (

في الجسد مضغةً إذا صلُحَت ألا وإنَّ ":صلى الله عليه وسلمقالولو تحقق ذلك لصلح قلبك، ولو صلح قلبك لصلح كلك، 
) متفق علیه(."ه وهي القلبكلُ ه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُ صَلُحَ الجسدُ 

"٢/٨٧: زاد المعاد"كما في-رحمه االله-یقول ابن القیم 
به، والانقطاع عن ه علیه، والخلوةُ تُ كوف القلب على االله تعالى، وجمعیَّ وروحه عالاعتكافومقصود 
به وحده سبحانه، بحیث یصیر ذكره وحبه، والإقبال علیه في محل هموم القلب والاشتغالبالخلق الاشتغال

مراضیه، لها بذكره، والتفكر في تحصیه به، والخطرات كلُّ لُّ كُ وخطراته، فیستولى علیه بدلها، ویصیر الهمُّ 
من أنسه بالخلق، فیعده بذلك لأنسه به یوم الوحشة في القبور حین لا ب منه، فیصیر أنسه باالله بدلاً رِّ قَ وما یُ 

. الأعظمالاعتكافبه سواه، فهذا مقصود أنیس له، ولا ما یفرحُ 
":٢٧٣لطائف المعارف صـــــــ"كما في-رحمه االله- وقال ابن رجب 

اللیالیه، وتخلیً الأشغاله، وتفریغً اهذه العشر التي یطلب فیها لیلة القدر قطعً فيصلى الله عليه وسلمي وإنما كان یعتكف النب"
.یشتغل بهمیخالطهم ولایتخلى فیها عن الناس فلااوكان یحتجر حصیرً .لمناجاة ربه وذكره ودعائه

لمعرفة باالله بخدمة الخالق، وكلما قویت اللاتصالقطع العلائق عن الخلائق :وحقیقتهالاعتكافومعنى 
إلى االله تعالى بالكلیة على كل حال، وكان بعضهم لایزال الانقطاعوالمحبة له، والأنس به أورثت صاحبها 

أهـ".يأنا جلیس من ذكرن: كیف أستوحش وهو القائل: أما تستوحش؟ قال: بربه فقیل لهافي بیته خالیً امنفردً 

: الاعتكاف يورث حب المكوث في المسجد-٤
لمكوث في المسجد فیه الخیر الوفیر، فبعد أن جلس الإنسان عشرة أیام في بیت من بیوت االله لماذا وحب ا

: صلى الله عليه وسلموقد قال رسول االله لا یسأل االله تعالى أن یرزقه حب المكث بالمسجد؟ 
)متفق علیه(."ورجلٌ قلبُه معلق في المساجد... سبعة یظلهم االله في ظلِّه یوم لا ظل إلا ظله"

": شرح مسلم"في - رحمه االله- وي قال النو 
شدید الحب لها والملازمة للجماعة فیها، ولیس معناه دوام القعود في : معناه" قلبه معلق في المساجد"

اهـ.المسجد

: الأخلاق الحسنةلاكتسابالاعتكاف سبب -٥
.عب تعلمها خارجهمن الممكن أن یتعلم الإنسان الكثیر من الأخلاق الحسنة التي من الصالاعتكافففي 

خلق الزهد في الدنیا، والرضا عن االله، والصبر، والمجاهدة، تتعلم هذه الأخلاق وغیرها :ومن هذه الأخلاق
.من خلال مكثك في المسجد
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: الأمثل للوقت مع التعوُّد على النظامالإنسان الاستغلالالاعتكاف يعلم -٦
..) الحدیث–الأكل –النوم (وضوع في المسجد خاص بـیسیر وفق نظام معین مالاعتكاففي فالواحد منا

.یجب الالتزام به؛ مما یساعده على اكتساب النظام والمحافظة على وقته لأبعد الحدود

:الاعتكاف سبب للوصول إلى البرآتين-٧
في المسجد لمدة عشرة أیام لن یجد فرصة أفضل من ذلك في بدایة الوصول إلى معتكفمن خلال وجود ال

في جماعة یدرك التكبیرة اصلَّى الله أربعین یومً نمَ ":بقولهصلى الله عليه وسلم، اللتین أخبر عنهما المصطفيلبرآتینا
) ٦٣٦٥:رواه الترمذي وهو في صحیح الجامع(."براءة من النار وبراءة من النفاق: الأولى؛ كُتِبَ له برآتان

.لحصول على البرآتینبدایة طریق لالاعتكاففخذ العزم الأكید والنِیَّة على أن یكون 

:الاعتكاف سبب لحفظ الصيام مما يفسده-٨
على الحافظ االمساجد یأخذ هذه النیة بأن یعمل جاهدً : ولم لا؟ فالمعتكف بوجوده في أطهر بقاع الأرض

.على صیامه مما یفسده

: الاعتكاف سبب لرفع درجة الصلاة وقبولها-٩
، رغم أن المعتكف من الممكن الاعتكافمن الذین یَمُنُّ االله علیهم بهذه تكاد تكون غائبة عن السواد الأعظم 

) ٣٨٣٧:صحیح الجامع(."وصلاة على إثر صلاة كتاب في علیین":صلى الله عليه وسلمفقد قالأن یستحضر هذه النِیَّة، 
: أي عمل مكتوب، في علیـین: أي بكلام الدنیا، كتاب: أي عقیبها، لا لغو بینهما":وصلاة على إثر صلاة"

.شارة إلى رفع درجتها وقبولهافیه إ
وهـو علـم لـدیوان الخیـر " ":عون المعبود في شـرح سـنن أبـي داود"كما في -رحمه االله-القاري عليّ قال 

.الذي دُوّن فیه أعمـال الأبرار
}يشهده الْمقَربون﴾٢٠﴿مرقُومكتاَب ﴾١٩﴿علِّيونوما أدَراكَ ما ﴾١٨﴿علِّيينكَلَّا إِن كتاَب الأَْبرارِ لَفي {:قال تعالى

مداومة الصلاة من غیر تخلل ما ینافیها لا شيء من الأعمال أعلى منها فكُنٌّى عن : أي)٢١-١٨:المطففین(
.ذلك بعلیین
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: الاعتكاف يعمل على تهذيب وتربية ومحاسبة النفس- ١٠
حیث أنه عنصر تهذیب صلى الله عليه وسلمفيلنبویة التي أرشدنا إلیها المصطوسیلة من وسائل التربیة االاعتكافإن 

:الآتيفيظاهر ویظهر ذلك 
حركة لافيخروج من دائرة الحیاة الیومیة وتأثیرها الكبیر على النفس وانشغالها ودورانها الاعتكاففيف-أ

لمراجعة والتعدیل تتوقف من أجل تحصیل مصالح الدنیا ومنافع العیش، مما یجعلها تغفل عن المحاسبة وا
لأن یراجع كل مسلم حیاته فیرى نقاط الإجادة ونقاط ذهبیةٌ فرصةٌ الاعتكاففيوالإصلاح، لذا كان 

.التقصیر والإهمال فیزید من الأول وینقص من الآخر ما وسعه الجهد والطاقة
حلامه الماضیة عزلة محمودة تتیح للإنسان أن یخلو بنفسه وأن یحادثها عن أمانیه وأالاعتكاففي-ب

المستقبل، ویدرس ذلك بتأن وتؤده، ویختار ما یستطیع أن یحققه، فيالتي لم تتحقق كما یخبرها عن آماله 
.أرض الواقعفيالمستقبل أن یرى آماله قد حققت فيیفوته ألافیستدرك ما قد یكون فاته، ویعزم على 

من قراءة القرآن وذكر االله وصلاة وقراءة عن انشغال بما هو أهم وأجدى وأنفع للإنسانالاعتكاففيو - جـ
مختلف مراحلها، فیترك فيذلك تعوید له لأن یكون ذلك عادة حیاته و فيأعلام الصحابة والسلف الصالح، و 

الجدوى أو ذات الجدوى القلیلة، التي بتركها لا یكون هناك تأثیر ملحوظ ذيالتوافه والصغائر والأمور غیر 
.هذه الحیاةيفعلى مسیرة الإنسان 

أحب فيوالأهم مما سبق؛ أن المعتكف یعتكف على طاعة االله ویقیم علیها مدة اعتكافه، فهو یعتكف -د
، ویقیم فیها على الطاعة والعبادة والابتهال والخضوع والخشوع، فلا یكون )المساجد(الأماكن إلیه سبحانه 

وقد اعتكف الاعتكافسواه عز وجل، وبحیث یخرج من همه إلا االله ولا مقصوده إلا إیاه سبحانه، ولا مراده 
."إلیه سبحانهاسواه، فیكون منیبً اقلبه على طاعة االله فحسب، لا ینظر ولا یقصد ولا یبتغى أحدً 

)١٥/٣٤٧:موسوعة كنوز ریاض الصالحینانظر(
:"١٩٦الفوائد صـــ"كما في كتابه-رحمه االله-م یقول ابن القی

القلبعكوفذلكوحقیقة،یفارقهلاالمسجدفيالبدنكاعتكاف،االلهعلىالقلبعكوفهيالإنابة
لمومنلرسولهوالمتابعةلهبالإخلاصطاعتهعلىالجوارحوعكوفوالتعظیمبالإجلالوذكرهمحبتهعلى

إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا ﴿لقومهنفاءحالإمامقالكماالمتنوعةالتماثیلعلىفعكوحدهااللهعلىقلبهیعكف
فاقتسم هو وقومه حقیقة العكوف، فكان حظ قومه ،)٥٢: الأنبیاء(﴾هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ 

.وكان حظه العكوف علي الرب الجلیلالتماثیلالعكوف على 
منهعكوفإلیهوالركون،بهواشتغالهااللهبغیرالقلبفتعلق، الممثلةةالصور وهو،تمثالجمعالتماثیلو 

الأصنامعبادشرككانولهذا،الأصنامتماثیلعلىالعكوفنظیروهو، بقلبهقامتالتيالتماثیلعلى
.تماثیلهمعلىوإرادتهموهممهمبقلوبهمبالعكوف
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، علیهاالأصنامعكوفنظیرفهوعلیهااعاكفً یكونبحیث، واستعبدتهملكتهقدماثیلتالقلبفيكانفإذا
صحیح البخاري من حدیث ابي كما جاء في، والنكسبالتعسعلیهودعا،لهااعبدً صلى الله عليه وسلمالنبيسماهولهذا

وإذاوانتكستعس، الدرهمعبدُ سَ عِ تَ الدینارعبدُ سَ عِ تَ " :ل رسول االلهقا: قال–رضي االله عنه –هریرة 
)١٢١- ١٢٠عظیم الأجر في اغتنام العشر للدكتور أحمد عرفه ص ("انتقشفلاشیك

:الاعتكاف للتدريب والمداومة على قيام الليل- ١١
فرصة عظیمة لحب قیام اللیل والمداومة علیه من خلال صلاة التراویح كل لیلة، إضافة إلى الاعتكافف

د، ولو قمت اللیل وخ به فضل ویساعدك على فيلقیام اللیل، لكارجت من شهر رمضان محبً صلاة التهجُّ
.الاعتكافهذا 

-رحمه االله -ذكرها الشیخ أبو حامد الغزاليوهناك نِیَّات أخرى من الممكن استحضارها عند الاعتكاف 
-: منها

وأن د أنه بیت االله الخلوة ودفع الشواغل للزوم السر والفكر في الآخرة وكیفیة الاستعداد لها، وأن یعتق" 
، وحق -تعالى-مَن قعد في المسجد فقد زار االلهَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهداخله زائر االله تعالى فینوى ذلك، 

)رواه الطبراني في الكبیر وأحد أسانیده رجاله رجال الصحیح(."على المزور إكرام زائره
یه من یسيء الصلاة، ونهيٍ عن منكر وأمر والتجرد للذكر وإسماعه واستماعه، وأن یقصد إفادة علم وتنب

بأن فیها، وأن یترك الذنوب حیاء من االله ابمعروف؛ حتى ینتشر بسببه خیرات كثیرة؛ ویكون شریكً 
، وقس على هذا سائر ایحسن نیته في نفسه في قوله وعمله، حتى یستحى منه من رآه أن یقارف ذنبً 

تزكى الأعمال وتلتحق بأعمال المقربین، كما أنه بنقصها تلتحق فباجتماع هذه النِیَّات :ثم قالالأعمال، 
بأعمال الشیاطین، كمن یقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل، والتفكُّه بأعراض الناس، ومجالسة 
إخوان اللهو واللعب، وملاحظة مَن یجتاز به من النسوان والصبیان، ومناظرة من ینازعه من الأقران على 

اهـ."باقتناص قلوب المستمعین لكلامه وما یجرى مجراهوالمراءةاهاة سبیل المب

:الاعتكاف سبب لمحو الخطايا ورفع الدرجات ونِيَّة الرباط- ١٢
من الممكن أن یزید أجره باستحضار هذه النِیَّات، نعم بفضل الاعتكافمع بقاء المعتكف في المسجد طوال 

: قالصلى الله عليه وسلموقد جمعها حدیث النبي ات، االله من الممكن استحضار تلك النِیَّ 
إسباغ الوضوء : بلى یا رسول االله، قال: ألا أدلكم على ما یمحو االله به الخطایا ویرفع به الدرجات؟ قالوا"

)رواه مسلم(."على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط

)٢٠٠: آل عمران(}ها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابطُِواْ واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفلْحونأيَيا{:وقد قال االله تعالى

اصبروا على أداء الفرائض :ویقال) هكذا قال ابن عباس(انتظروا الصلاة بعد الصلاة :قیل في معناها
."صبروا على الطاعات والمصائب وعن المعاصيا":تفسیر الجلالین"وقیل في واجتناب المعاصي، 



فضل شهر رمضان ـ ليلة القدر ـ الاعتكاف

٣٨

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله يأن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منّ -تعالى-سأل االلهوأ
.والقادر علیهإنه ولي ذلك......إخراجها ونشرهاعلىینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن 
یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان فإنهالشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي اصوابً 
عیب فیه وعلاجلّ من لالعیب فسد الخللاوإن وجدت ا

، ولا تجعل لأحد فیه نصیباولوجهك خالصً افاللهم اجعل عملي كله صالحً 
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
.موأعلأعلى تعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


